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هو “ذا دهي 


١ معدمه‎ 


بقلم كامل كيلاني 


أول يناير سنة ٠95١م‏ 


يها الصبيٌّ العزيرٌ: 
حَدَنك في مُقدّمة القصّة الأولى ا يما ان سْتَوكَ على نفسي من الترددٍ 
والحَيْرّة حينَ همَمْتُ بتقديم قصة «ابن يَقَظَانَ» التي يسَّرْتُها لك, وأَدنَيْتُها إلى فهمك, 
فأقبلتَ عليها مبتهجًا راضيًا. ولعلّك تَذْكُرء ما أَفُضَيْتُ به إليكَ في مقدَّمَتِهاء من أَنَّنِي وقفت 
حيتتوات طؤيله فلم أذن بي المجموعدين الحقّها: 

أبالْقصَصٍ العلمية أَم بالْقصَصٍ العربية؟ كم انتهيث إلى إلحاقها بِالقصّص 
الطربيةفأنها د كما فلخ الك -عريقة بتفكيرها رتغوالها 3 الكووية: 
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' نثبت في هذه الطبعة مقدمة الطبعة الأولى» كما أثبتناها في الطبعات السابقة. 
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فلمًا همَمْتُ بإظهار هذه الرّحلة لَكَ عَرَض لي مثلُ هذه الأسئلة؛ إِنَّ هذه الرحلةٌ الشّائقةٌ 
هِيّ - في مجموعها - من أبرع الكتب الجُفْرافيّة وأَحْسَنِها طريقةٌء وأمُداها أُسلوبًا 
في ترغيبٍ الناشئة. وتغريفهم تَقُوِيمَ البلْدان فهل أُلَحِقّها بما أظهرثه لكَ من القصص 
الجغرافيّة؟ 

وفيها كثيرٌ من الشّبَهِ بالْقصّصٍ العالميّةِ التي اخترثها لك كيل لديا تمسو 
«أشهرٍ القصص»؟ وقد كانثٌ حافرَّةٌ لابن بَلُوطةٌ على إظهارٍ وتحلقد الشائقة الَّتِي وعدتك 
بالخيضيها نان أعوام فلماا أعدّدنها لله لغ أن يذا :من ]وحاكها بحت :قفرا هدو التشلة 
المعجِبَةٌ التي أَلهمَتْ اويل بدائعٌ من معانيه الرائعة. 

وهي قد مِثَلّتْ تَمْرّ «صلاح الدّينِ الأَيُوبِيٌّ» وَصَوَّرَتْ نَواجِيَ يّ تاريخيّة مذ لا ينبغي 
أ قخولها طالت ف القاريع الثادوية - فرمكل سه وكما نش فول أنه بها الجدوعة 
التاريخيّةَ التي أعدَّدْتها لك؟ 


أو 


ع 


تلى أَنَّنِي قدٍ انْتَهِيْتُ إل إلحاقها بالقصّص العربيّة؛ لأَنّهها كسابقتها آية من روائع الفنّ 
العربيٌ والتفكير العربيٌ. 

وقد جَمَعتْ هذه الرّحلة في بعض فصُولها المبْدَعة - إلى ما حدَّنْتَكَ به من اَرَايا - 
أَفَانِينَ من صدق التعبيرء ويراعة التصويرء واستفاضة الوصفء وأصّالَّة التفكير» وطُوَّعَتْ 
من المعاني المسْتَعْصِيَة وجَلّتها في أحسن مَعْرِضِء وأشرّفٍ صياغةء وافتنّ فيها مُبْدِعُها 
ما وسعَةٌ طَبْعْه الَؤْهُوبٌ وخيالَة الخصْبٌ. 

وأكنة 'طنى أن :هذه الوكلة مكوين 2 إن ا الاح فورة :ع الديات»: وفكنا 
من فنٌّ الإنشاءء وسَتَرْدَادُ ثقافَتُكَ الفكريّة والجغرافيةٌ والدّينيّة والتاريخيةٌ واللّعَويةٌ كُلّما 


0-6 


أَمْعَدْتَ التَطَر وأَطلتَ الرّويّةَ في تَقَمُمهاء واشتيعاب طَرّفها الْسْتَمْلّحةِ قراءَةً وتفكيرًا. 


ان او د د 1 الس 5 ده 0 2 8 
وقد كُتبّ هذه الرحلة المعجية «أبى الحسَين محمد بِنْ جبير الأندلسئٌ»» وهو من «غّرناطّة» 

0 000 و و فر ةا ا م 000 هيه وريه 3 
إحدى حواضر الآندلس التى ازدّانت بكثير من بدائع الأثارء وَل سيّما قصرٌ الحمراء الذي 
١ 2 ّ‏ 2 م ًِ ٠‏ 


ا ا ا 





وقد ابتداً «ابْن جبير» حْلَتَهُ هذه منْ «غَرْناطةًٌ». وكانّ أَوّلَ تقييده لها كما قال: «يوم 
5 نود ديو وو قوم 7 “2 09 5 
الجمعَة الموفي ثلاثينَ لشهر شوال سنة ثمان وسبعينَ وخْمُس مئة" على متن البحر. 


وقد كان إقبالّكَ على القصّة العربيّة السابقة «حيٌّ بن يَقظانّ» حافرًا لي ومُشَجَِّا على 


ا 2ه م 


إظياو ون التطاكد يك نْ أَوْجَرْتُها وفصّلْتّها وَعُنِيتَ بتَيُويبها وَتَيْسيرٍ 25-7 
كن واتتساو حدق أككاء مطالككياءت ينا ناو عنة توك النحر عو الفا والغياراك 
المفلّقة التي لا يكاد يَسْتََسِيفُها - في هذا العصر الحديث - من كانّ في مثلٍ سنَّكَ. وقد 
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حذفتٌ الفضولّ منهاء وعَيْرْتُ بعضٌ ألفاظها وعِبارَاتها حتى لا يتطّرق السام إلى نفسك. 
ولكذبي كَوَخْيْت الافتضان :ذلك دنا وينكني القهذاب فلم أخل بينك ويت. أخلونب 
موف إلا قَلِيلا. 

ما بعد فقد انتقلث بكَ - أَيِّها الصبيُ العزيرٌ ‏ في هذا الكتاب وسابقه إلى مَرْحلة 


.0 
معد مه 


جديدة: راجيا أن تَأَلَفَ أسلويّ غيري من الكتّاب وَالْولفينء عنما الفك أسلويي بت من قبل 
- في الأعوام الَاضية. 
وفْقَنِي الله إلى نفعكَ وتَعْليمكَء ويسَّرَ الله لكَ سبيلٌ الأنتفاع والتَعَلّم ونَّقَمَّ الله بِكَ 
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وطنَكَ ولَعَتَكَء إِنَّهُ أكرم مسئول. 


الفصل الأول 


من غرناطة إلى الإسكندرية 


)١(‏ بَدْءٌ السَفَر 
كان السَّفَرُ والإنفصال من «غَرْنَاطة, حَرسها الله للنيّة الى لحجازيّة قَوَنها الث الت 5 
والتَسْهِيلٍء والصّنع الجميلٍ - أَوَّلَ ساعة من يَوْم الخميس, الثامن لِشَهْرِ شَوَالٍ سَنةٌ ثمان 


6م 0ه رسخ العامة كل حااعة رن 2 
وسبعين وخمس مثة» ويموافقة اليوم الثالث لشهر فيرايرَ الأعجمي. 


(١‏ إلى «سَئتة» 


0 ادي مول ام حم ابيا 1ق 2ه ده مه نل له 
وكانت مرحلتنا إلى مدينة «إستجة»., ثم منها إلى غيرهاء حَتى يَسْرَ الله عَلَيّنا في يور البّخر 
اه اه ع 0 2 2 م 6 5 2 مي 0 2 
إلى قصر «مصمودة» - تيسيرًا عجييًا. ونهضنا منة إلى «سيتة» غدوة يوم الأزبعاء 
5 ه 2 5 0 3 

الثامن والعشرين من الشهر المؤَّرّخ. 


(؟) في مَرْكَبٍ رُومِيٌ 


م 


وأَلْقَيّنا بها مَرْكَبًا رُومِيًا لِبَعْض الأَهلِينَ منْ سُكان «جَنَوَةَه. وكانّ مُقَلِعًا إل الإشكندريّة, 
فَسهّل الله علينا الرُكوبَ فيهء وأقلَعْنا ظَهُرَ يَوْمِ الخميس؛ وكان طريقّنا في البحر مُحاذِيًا 
لير الأندئس. 

وفي صبيحة يوم الْجُمْعَةِ السّابع لذي القَعْدةء قابلنا بَنَ جزيرة «يابسة»» كُمّ قَابَلْنَا 
- يومَ السبتٍ بَعْدَه - بَنَ جزيرة «مَيُورقة»» ثُمَّ يَوْمَ الأَحدِ بعدَهُ قَابَلْنَا جَزِيرَة «مذورقة» 
ومن «سَيْتَةَ» إِلَيْها نحو ثمانية مَجَارِ (والَجِرّى: مئة ميل). 
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(١‏ جزيرة «سعردانية» 
وفارقنا بَنّ هذه الجزيرة: وظَهَرَ لنا بنٌ جزيرة «سَرْدانيةٌ» أَوَّلَ ليلة الثُلاثاء: الحادي 
عسّرّ من الشهر - دفعةًٌ واحدةً - على نحو ميل أو أَقَلَّ. وَيَينَ الجزيرتين: «سَزدانية» 
و«منورقة» نحو أَرْيّع مئة ميل؛ فكانَ قطعًا مُسْتَعْرَيًا في الشرعة. 

وطراً علَيّْنا منْ مُقابَكّة الجزيرة - في اللَيلِ - هؤلٌ عظيمٌ؛ عَصّم الله منة بريح 


أزشليا قاذلك الحيوحيية تلقاء الواات ها شودقكا شه ف عالسية شسل ذلك 


(5) ضلال الْرْكَب 


0 مده و ايك 2 دب تسظة يود 0 )1 اظفياة 
وكّنا في حال الوّحشة وانغلاق الجهات بالمّطرء فلا نَمَيرْ شرقا من غربء فأطلع الله علينا 
مَرْكبا للرُّوم» قَصَّدّنا إلى أن حادّاناء فُسَئل عن مقصدن» فأخير أنه يريد جزيرة «صقليّة 
وأنه من «قَرْطَاحَنَة» - عمل «مُرْسِيّةٌ» - وقد كُنا استقبلنا طريقة الَتَى جاءً منها من غير 
لك حي لي م اك اه و كك 5 00 كه 1 
علم؛ فأخذنا عند ذلك في اتباع أثره - والله الميتسر - فخرج علينا طرّف من بن «سردانية» 


الذكوية فأحدنا في الرُجوع عَوْدًا على بدء. 


(7) عاصِفَةٌ الْبَحْرِ 

وفي لَيْلَةِ الأزبعاء ‏ التاسعٌ عشر لذي القَعْدّة - عصفّث علينًا منْ أَولهاء ريحٌ هاج لها 
الْمَحْرٌ وهال وجا منكها مطو أرسلتة غليذا الؤياك حقوة فكأتما أخطرتكا السماء سهاماء 
فَعَظم الخَطْبُء وَاشْدَدَ الكَرْبُء وجاءَنًا الْمَوْحْ ‏ من كلّ مكان - أمثالَ الحبّال السائرّة, 
فبقينا على تِلْك الْحَالٍ اللَيلَ كلّه والْيَأَسُ قدْ بِلَغْ من مَيْلَعَهه وارتجَيْنَا - مع الصّباح - 


فْحَاء النهانيما هى اعد هؤلة واعظلم كزذئا واد اليحن افدياجاء وتفرمت الشماة: 
وَاسْوَدّتَ الآفاق: وَاشْتدّت ايح وَالْمَطى عُصوقاء حتى لم يثْيْت معها شراءٌ؛ فلجأنا إلى 
استعمال الشرع الصّغارء فأخذتٍ الرّيحُ شراكًا منها ومرَّقَتْهُ وكسرت الحَسَّبَةٌ الح ترتبط 
الشرُعٌ فيها. وهي ا معروقةٌ عِنْدهم بالْقريّة. فحينئذ تَمَكُن اليس من النُفوس, وارتفعث 


1١ 


من :خرناظة إلى الإشكدرية 


أيدي الُسلمينَ بِالذَّعاءِ إلى الله - عن وجل وأقمنا عَلَى تلك الحالٍ النهارَ كُلَّةُ. فلما جَنّ 
الليل فترتٍ الرّيحُ بِعْض فتورء وسزنا - في هذه الحالٍ كُلّها - سيرًا سَريعًا. 


(0) زوالَ المحنة 

وفي ذلك اليوم حَادَيْنا جزيرة «صِعَلَيَةَ», ويثنا تلك الليلةً التَالِيَهَ متَرَدّدِين بين الرّجاء 
والنأشى فلا أشفَر الْصُيْ تقز الله رخمته:واتمل الغنة: وأَقشّعتِ السّحابُء وطابّ 
لْهَواكُ وأقباءت الشّمسُء وأحَّدَ البَحْرُ في الشُكون, ا 


الاش والحمدُ لل الذي أرانا كظيمَ فُذرته, ثم تلاق بجميل رحمته؛ ولطيف افيه حمدًا 
يكونُ كفاءً مِذَتِهِ ونِحْمَته. 


سْتيشّر النّاس؛ وعاد الأَنْسُ وذهب 


ماع 


وفي هذا الصّباح ظهّر لنا بَنُ «صِقَلَّيَةَ. وقد اجْتَرْنا منه أكثرّة. ولَمْ يَبْقَ منة إلا الأقل. 
(6) جَبِلَ البركان 
قلا كان كز هؤة الختعة الفا من الموضبع الذي كنا أزسننا فيه وقاركنا البرك أول 
كلك اللئلة حك و اسييكنا بوينتةا :ويينة ميان بعيية. وظهرّ لنا - إِذْ ذاكَ - الجبّلُ الذي 
كا الس اسم تراد 1 تدر وأغلمنا نيه 
و ما ول من الب كينا جَزِيرةٌ م وَهيّ منْ جزائر الوم التابعة لصاحب 


ال لَنْطيئكة. 


جه ل جه ل 


1 
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(9) ظهورٌ المنار 

وفي صبيحة يوم الأَيعاء السايس والعشرينَ منةٌ ظهر لنا البرّ الكبيرُ المنَصلٌ بالإسكندرية: 
الَعروفٌ بِبَرٌ الْعَربء وحَاذَيْنَا منه موضِعًا بِينَهُ وبينَ الإشكندرية نحو أَزْدَ بَعِ مئة ميلء عَلَى 
ها ذكق لناء هاخذنا ف الشينء والبر الذكيك هنا يمينا 


وفي صَبيحة السَّبْتِ التاسع والعشرينَ من الشهر, أطلع الله علينا التشري بالشّلضمة: 
بظهور مَّنارٍ الإسكندريّة تََى نحو العشرينَ ميلًاء والحمدٌ لله عَلَى ذلكَ. 


)٠١(‏ مِيناءً الإِسْكَندَرِيّة 


وفي ار الكاففد ا ا اليم كا ن إرساؤنا بق ا سَى اليلدء #«ونزولنا منة إثر ذلك 


45 (6(| كوفى قور ىق 22 امو ا كه ليه 
وكان نزولنا يفندق يعرّف يفندق «الصفار»» بِمَقرَيةَ من «الصيانة» 


1١ 


الفصل الثاني 


من الإشكندريّة إلى القاهرة 


)0( أمْثاء السلطان 


وكان أَوَّلُ شهر ذي الْحِجِّةِ هُوَ الْيَوْمَ الدَانِيَ الّذِي حَلَلُنا فيه بالإِسَكَنْدَريّة: وَأَوّلُ ما شامَدْنًا 


- 


ها 


2 
أَنْ ع 


يوم نُزولنا أَنْ طلّع أمناءً إلى اللَرْكَبٍِ - مِنْ قبلٍ السُلطان - لتقييد جميع ما جُلِبّ 
فيه وا نكوي ون كان كين التلدة حميفا نت راهذا واحدًا - وكُتِبَتْ أسماؤفم 
وضفاتهم :واسماة بلادهم. 


(١‏ تَعَسّفُ تَعَسّفٌ الأمناء 


و ع وّه وه 


وسيل كل وَاجِد مِنًا عَمّا لَدَيْهِ من سلع لِيُؤدّي رَكَاةَ ذلك كُلّهِ دُونَ أَنْ يُبْحتَ عَمّا تَحِبُ 
عليه الزكاة دين ذللها توما لم :كحك وكا أكتذهم :ستافرية: لأدء الفريضة لم 
يَسْتَصْحِبُوا بسوّى زادٍ لِطريقهم, فلزموا أداءَ رّكاة ذَلِكَ كُلّه. 


د 


(5) الأخدوئةٌ السَّيّتَةُ 


وهذه لا مَحالةٌ من الأمور الّتِي أَخَْوَا حقيقتهاء ولبّسُوا أَمْرَهَا على السُلْطّان الكبير 
العروفٍ ب«صلاح الدّين». فلن عل بذلك - عَلَى ما يُؤْكَرُ عَنْهُ من العَذْلٍ وإِيثَارِ الرّفق - 
لوال :ذلك وكفى "الله المؤمفين :كك الخطة الشاقة» واستادوا يكاتهة: فأذاها الناس فى 
أجملٍ الؤجوه. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وما لقينا ببلاد هذا الرَّجْلٍِ - مما ب قبح كْراهٌ - يسوّى هذه الأُحْدُونّة التي هي من 
تتائج عْمَّالٍ الدّواوين. 


(١‏ عجائب الإسكندرية 


وممًا أَعْجِبْنَا به حُسْنُ وضع البلئه تواساء أذحقة ومؤافوة حذىئ إنناكا اهنا نلذا أريته 
مَسَالِكَ مِنْهُء ولا أغلى مَيْنَى ولا أَخْسنّ منظرًاء ولا أَحْقَلَ منه أسوافًا. 


2 
0 و 


ومن الْعَجِبٍ في وَضعه أنَّ بناءه تَحْتَ الأرّض كبنائه فوقهاء وأَعْدُق :وآمْتن: كما 
3 د وأنكنها: كك الأكنة تكتمل الأناذ ع مفطنها 
حو كا مو و لاه حت كدرة: وعلوًا: وانسَاعا 'ونحسنا اجا 


وي > هد 


لا يُتَخَيّلُ بالْوَهم 
(0) منار الإسكندرية 


00 أفظمٍ ما :شاهدكاة من عهاضها #المناث دوقو آنه المتوكلين وقدانة للمشافووة: 
لَؤلهُ ما امْتَدَوًا في الْبَحْر إلى بر الإسكندرية. ويَظَهَرُ على أَزْيَدَ من سبعين ميلًا. وَعَتْناة 
في غايّة العتاقة والوَنَاقّة ‏ طُول وعَرْضًا - يِرَاحِم الْجَوَّ سُمُوًا وارتفامًاء وَيَقضْر عه 
الوضف» وتسكون دونه الطوفت: د تهنا كذ جوانبه الأَرْبَع؛ فإلفتكا فيز كدق حناعا 
وتيقائ وك ك5 أن نطول كك نتن ونة وحمسسين نَ قَامَةٌء وأمًا داخله فَمَرْلَى هايّلٌ انما 
مقازع ومذاخل: وكدرة مساقن. 


2 


ع 8 


(1) العناية بالغرباء 


ومن مناقب هذا البلدِ ومفاخره - العَايَدَّة في الحقيقة إِلَ سُلَطَانِهِ ‏ المدارش التي 


أَنْشَأها السّلطاا نامقل الطّلب التي د يفدون من الاتطار النائية, 0 كل واد 


ا 


حواله, 100 رن م 


من الإشكندريّة إلى القاهرة 


واتسعٌ اعتناءٌ السلطان بهؤلاء الغرَباءِ الطاركينَ» حنَّى أَمَر بتعيين حمَّاماتِ يَسْتَحِمُون 
فيها متى احتاجُوا إلى ذلك؛ ونصّب لَهُمْ مُسَْشُفَى لعلاج مَن مَرضَ منهم, ووكّل بهم 
أطاء يتفقدوق: أحوالهم. وتحت يهم خُدَامُ يَأْمُروتَهم بالنّطر في مصالحهم التي 
يُشيرونَ بهاء منْ غلاج وغذاء. وقد تست أيضًا د فية 4 أقواحٌ بِرَسم الزّيَارة لِلْمرْضَى 
الذين يأَنَُونَ منْ دُخُولٍ ذلك المارَسْتانِ (السسفس احير الدزواة خاصةك وردوو 
إلى الأطباء ء أحوالهم, ليتكفّلوا بمُعالَحّتِهم وكافق تيؤتية: 

ومنْ أَشرفٍ هذه الَقاصدٍ أيضًا أَنَّ السلطانّ عَيّنَ لأَيّناء السَّبِيلٍ - من المغارية ‏ 
ردن لِك إنسان في كل يم الغا ما بلهُواء ونَصب لِتَفريق ذلك - كلَ يَوْمٍ - إنسانا 
أهينا تمن قكله: ولهذا كَل أوقافٌ هن قكلفه كاش ما عئنة 


ص مو 


له هن زكاة العن: وأكد عل 
تين لذلك - مّتى نقصهم من الأَمُوالِ والوظاتف الَرْسُومَةٍ شَيْءٌ - أن يَرْجعوا إلى 
صلب ماله. 


(0) دسائس الْمتَقَرّبين 


وهذا السلطادٌ نُ الَذِي سنّ هذه السِّتَنَ الحمودة ورسم هذه الرسومّ الكريمةٌء هو «صّلاحٌ 
الدّين أبو الْمُظَفْر يوسشف بن أَيُوبَه وصّلّ الله صَلاحَهُ وَتوفيقة. 

ومنْ أعجب ما انَّقَق للغرباء أَنَّ بعضٌ من يُريد التّقَرّبَ بالنصائح إلى السّلطانء 
ذكرّ: أَنَّ أكثر هؤلاء يأخْذون جِرَايةٌ الْخَيْز ولا حاجةٌ لهُم بهاء لأَنّهم لا يَصِلُون إلا بِرَادٍ 


يكقبين فكانا لز ترك هذا التنشهع التطاسس بالعتر: 


1/ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(6) عدل صلاح الدين 





فلمًا كانَ في أَحَدٍ الأَنّام خرج السَّلطانُ - عَلَى سبيلٍ التَّطلّع - خارج بلدهء فتَلَقَى منهم 
جماعةٌ قد لَفَطتهُم الصَّحْرَاءُ المنّصلةٌ بطرابُلُسَ - وقد كادوا يَهْلِكونَ عَطّشًَا عَطّشًا وَحُوعًا - 
فَسأَلَهُم عن وِجْهّتهم؛ واستطلع ما لديهم: فأعلموه أنهم قاصدونٌ إلى بِيتٍ الله الحرام 


عات 8# 


وأنهم ركبوا الب وكابدوا مَشَّقَةٌ الصّحْراءِ. فقال: «لّوْ وَصل هؤلاءء وهُمْ قد اعْتَسفُوا هذه 
المجاهلَ (سَارُوا فيها على غَيْرٍ مَعْرقَة) وكابدُوا من الشّقَاء ما كابّدُواء وييد كُلَّ واحد منهم 
زَنته ذهبًا وفضةٌء لوَجب أَنْ يُسَاعَدُوا ولا يُقَطَمُوا عن العادة المي آَجْرَيناها ووقفناها 
علَيْهم, فالعجب ممَّن يَسْعَى على مثل هؤلاء ويرومٌ التقرّبٌ إليّْنا بالسّعي في فَطْعِ ما 
أوجَيْنَاهُ - لله عنَّ وجل - خالصًا لوَجْهه». 

وَمَآَثْرُ هذا السلْطَّانَ ومقاصده في الْعَدْلِ لا تُحُصى كَثْرةً. 


(9) مَساجِدٌ الإسكندّرية 


ومن الْغَرِيبٍ أَيْضًا في أحوالٍ هذًا البَلدٍ - تصرّفُ الدّاس فيه بِالليْلِ كتصرّفِهِم بالنهار, 
في جَمِيع أَحْوالِهمْ. وهو أَكْثَرُ بلاد الله مساجدء حنَّى لَيَكُونُ منها الأَرْبَعَةٌ وَالْحَمْسَةٌ في 


18 


من الإشكندريّة إلى القاهرة 


و 
48 جه به .مرق 


ا وه و و يه دودر و ات ع 2 و اعلاة : 20 
موصحع. وريما كان لها ائمة تيون من قبل السلطان. فمدهم من له خمسة دنانير 
8ض 8 5 1ه و 


ا َه ك9 ا 2 يم 5 0 
مصرية في الشهرء ومنهم مَن له فوق ذلكء ومنهم من له دونة. 


(١ 0‏ مدينة «دمنهور» 


5 ِِ 2 


ثْمّ كان الإنفصالٌ عن الإسكندرية - عَلَى بركة الله وحُشن عَوْنِْهِ - صَبِيحةٌ يو الأحَد 

٠ 8 2‏ 9 5 0 م لوبت و 0 ابي 5 و 3 2 

الثامن لذي الحِجّة, فكاتت مَرْحَلَتَنا منة إلى مَوضع يُعْرَف ب«دمَنهورَ»» وهو يِلَدَ مَسَوَنٌ 

في بَسِيطٍ - مِنَ الأّض - أفيّحَ (فسيح رَحْبٍ)ء وهذا البسيط مُتَصِلَ من الإشكندريّة إلى 

ف قت ل ل شل فرو فق ع فقو اقرف فق 2 00100 

مصرّء والبسيط كله مَحَرَّتْ (مَزْروع) يعمة النيل بفيضهء والقرَّى فيه - يمينا وشمالا 
0-2 2 


(١ 1)‏ مدينة «طتنطا» 


2 
0 أ 


ثُم أَجَرْنَا الذَيِلَ في مَرْكَبٍ تَعْدِيّة. وانّصَل سَيْرّنا إل مَوْضِع يُعْرَف بِ«بِرْمَةٌ»» فكانّ مَبِينّنا 
بهَا. وهي قَرْيَةٌ كبيرّة فيها السُوقُ وجّمِيعٌ الْمَرافق. 
: : 
ْم بكرْنَا منّْهَا يَوْمَ الثلاثاءء وهى يَوْمْ عِيدٍ النَمْرٍ من سنّة ثمان وسَبْعِينَ وخَمْس 
مئة فَشاهَدْنًا الصّلاةَ بِمَوْضِع يُعْرَفْ ب «طَنْدِتاه وهي مِنَّ الْقَرَى الْفسيحة الآهلّة. 


(١ 0)‏ مدينة «القاهرة» 


َ - ه 2 سه ه. و ه. و 
واتصل سَيْرْنا إلى مَوْضع يُغْرَف ب«سيّك». وكان مَبِيتنا بها. 
مه ع 0 - 0 0 و 4 2 36 
واحتزنا ذلك اليوم على موضع حسن يُعَرّف ب«مليج», والعمارّة متصلة, والقوّى 
م ء روك 5 5 
مُنتَظمَة في طريقنا كُلها. 
ا . 00 2 0 2 عا همي ناه وريد 
ثْمّ بَكَرْنَا منها يوم الأربعاء بَعْدَهُ. فمن أَحْسّن بَلَدِ مَرَرْنَا علَيْهه موضعٌ يُعْرَف 


1 2 2م 2 م5 عه 50 اح 2 
ب«قليوبت»» على ستهة أميال من «القاهرة», فيه الأسواق الجميلة, ومَسَجِدٌ كبير. 


وه 2 .0 


ثْمَّ منها إل «القاهرة» - وهي مدينة السلْطَّان الحَفيلة المّسعة - ثْمَّ منها 


مر الْمَحْرُوسَةٍ 


3 


بصن 


16 


ابن جبير في مصر والحجاز 


5" و ركثى بره 5 2 إإشرده ي. لكا ذ دعت كف 3و عه 1 5 
1 43 2 2 رده ره اه 38 
بفندق «ابى الثناء», في «زقاق القناديل» يمقرَيّة من جامع «عمرو ين العاص». 


-_ 





(؟1) المسجد الحسيني 


ومن الآثار الّتِي شَهدنَاها بمدينة «الْقَاهِرَّة», ذلك الَشْهَدُ العظيمٌ, كيت رامن والحسيية 

باعل إن ابي طالبة وو الاعليما ت وق ري تابو فط طذنون كنت الأذخن 

قن مني علَيْه بُنيانُ رَائِم يَقَصُر الوَضْفُ عنْهُ, ولا يُحِيطْ الإدراكُ به مُجَلَلُ بأثواع الدّيباج, 

مَحفوف بِأمْثَالٍ الْعَمَدِ الكبار: شَمْعًا أَيْيَضَْء ومثه ما دُونَ ذلكء قَدْ وْضِعَ أَكْتَرُها في أَثُوَار 
حاف أراقق كف اوكا تزى من هف الأتوان مرخ العضية التعائضة والترققة 

وفلهم عليه قطييل من سنن ينم فك عه بأَمْالٍ التّقافيح وكل 7 ع 

ِلك التّفافيح مَصْنوعَةٌ من الذّمَبٍ الْخَالصء في مَصْنَع رائع الْمَنْظَنِ شبيه الرُوضّةء يقي 


ه 7 


الأَنِصَارَ فَلا تَسْتَطيعٌ أَنْ تَّتحوّلَ عنه لِحُسْنه. فيه هن أنداع اليُخَام الْمجَرّعَ (الْلَوّن)» 
الَْرِيبٍ الصَّنْعَةء ابيع التْصيع ما لا يتَخِيّله المتَخَيُلُونَ. 
والفذكل إل .مزه الززشة دن مسد كل كلها حرق لقا الشركة سمينيط ا 


2 


من الإشكندريّة إلى القاهرة 


ورأَيّنا الأَْتَارَ الْبَديعَةٌ الصَّنْعةِ - مِنّ الدّباج - مُعَلَقَةَ ترُوعٌ الناظِرَ إليها في كل 
مكان. 


واءئّه 


)١5(‏ مَشاهِدُ أَهْلٍ البيت 


وفي تلك اليل تنا في الجباَة الْمَْرُوقَةِ اراق وهي أَيْضًا إِحْدَى عَجَائْبٍ الدّنيَا - لِما 
تَحْتّويهِ منْ مَشاهِدٍ الأَنْبِياءِ وأَمْلٍ الْبَيْتِ والصَّحابَةِ والتّابعين والْعْلَماء والزَّمّادٍ والأؤلياء. 


)١5(‏ الْمَشْهَدُ الشافعئٌ 


وفيها مَشْهَدُ الإمَام الشَافِعِيٌء وهو من الّشاهد العظيمة: احتقَالا وانّسائًاه وقد بَتَى 
السَّلْطانُ بإزائه مَدْرْسَةٌ له يقش3احا بهذه البلاوات مذلياولا وسح مساحة: ولا أحفل 
بناء» يُخَيّلُ لمَنْ يتَطوّف علَيها أَنّها بد مُسْتَقلَ بِدَاتِه بإزائتها الحَمَّامُ إِلَ غَيْرِ ذلكَ منْ 
مُرافقها. والبناءٌ فيها حنَّى السّاعَةء والَقَقَةُ علَيْها لا تخصّى. 


(15) مَأوَى الغرّباء 

ومن العجب أنَّ تلك القَرَافَةَ كلّها مساجدٌ مبنيّة ومشاهدٌ معمورة. يأوي إِلَيْها الغرباءً 
والعلماءٌ والصلّحاءٌ والفقراء وإِنّما يق لى كل موضع منها من بل الشُلطان في كُلّ 
شهر. 0 التِي ب« ب«رمصر» ام كذلك. 0ق عَنْدَنًا ا نَّ الإنْقَاقَ عَلَى ذلك كله 


رد ا 
ا 


وذكر لنا 3 لجامع «عمر بن الْعَاص» برمصر» 3 منّ الْقَامَدَة 35 تَحْىَ وَالكُلافين دِيتَارًا 


4 3 


في كل يَوْم: تَتََرّق في مصالحه ومُرنّبات قَوَمَتِهِ وسَدَئَتِهِ (خدَامِهِ) وأَيِمّتِهه وَالْقَرَاء 


لح 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(1) خطيب المسجد 


وق انقهن الكزات ينا الخطيت مكمة حاف خطييه ب الما للمشهابة وللتايكن من 


امه .امه 6 


4 آ. . 2 4ه كه 000 ا م8 10 
سواهم: ولأمّهات المؤمنينَ رَوْجِاتٍ النبيّ - صل الله عليه وسلّم - ولعَمَّيّهِ الكريمين: 


2 2 2000 3 0 5 2 2 و 0 
«حمزة» و«العياس» رَضى الله عنهماء ويلّطف الوعظ, ويُرَقق التذكير. 9 تحشع 
هدو .2 2 1 عي 5 ٠‏ و 
القلوبٌ القاسيّة, وتتفجر العيون الجامدّة. 


ويأتي للْخْطْبَةٍ لابسًا السّوادَ عَلَى رَسْم الدَولَة الْعَبَاسِيَّ وصِفَةٌ لِبَاسهِ برْدَةُ سَوْدَاءُ عليْها 
طَيْلَسانٌ أَسْوَّدُ - ومُو الّذي يُسَمَّى بالمغرب: الإخْرَامَ - وعِمَامَة سَوْدَاء مُتَقَلََا سَيْا؛ 
وعنْدَ صُعوره الْمِثْبْرَ يَهْرِبُ بتَغْلٍ سَيْفِهِ الْمثْبرَ ‏ في أَوَّلٍ اثتقائه - كَرْبةٌ يُمْمِعُ بها 
الْحَاضِرِينَ كنا إيذانٌ بِالإِنْصَاتٍِ وفي تَوَسّطِه أَخْرَىء وفي انتهاء صُعودِدٍ كله كم 
رُكُرّتا في ألى المنبر. 


ودُعاؤه في هذا التّاريخ للإمام الْعَبَّاسِيٌ «أبي الْعَبّاس أَحْمَدَ الدَّصِر لدين الله»» ثم لخبي 


دَوْلَته حر المظفر يوسف بن أَذُوت صلاح الدين», ثم للّخيه عد ولي عهده - بي بكر 


8 


سَييف الدّين». 


(16) حِضْن القلكة 
وشاهَدْنا - أيضًا - بُنْيانَ القلعة وهُىَ حِصْنٌ يتّصِل ب«القاهرة» حَصَينُ الْمَنَعَة يُرِينُ 
السلْطَانٌ أن يَتَحَدَهُ مَوْضع سكناة: وَيَمْدُّ سُوَرَهُ حتى يَنْتَظمَ المديئكان: مر المحروسة 
والقاهرّة. والمسخرُونَ في هذا البُنيان هم الأسارّى من الرّومء وكَدَدُهم لا يُخْصَى كَثْرَة. 
وَلا سَبِيلَ أَنْ يَمْتَهِنَ ذلك الْبْنِيانَ أحدٌ سواهم. 

وهؤلاء الأسرّى هم الْمُتَولؤن لجميع امتهانه ومّئونته العظيمة» كَنَشْر الرُخام. ونخت 
الصّخْورٍ العظام, وحَفرٍ الْخَنْدَق الْمُّحْدِقٍ بِسُورٍ ذلك الْحِصْنْء وهُو خَنْدَقَ يُنْكَرُ بالمعَاولٍ 
نَقََا في الصّخُورء ولا يرّالُ عَجَبًا مِنَ الْعَجِائِبٍ الْبَاقيّة الآثار. 


كه 
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من الإشكندريّة إلى القاهرة 





2 اطع كه سد ثرا ووثلا الخمر ميث لأة 50 
ن أيضا - بِمَواضعٌ آخرَّ - بنيّان. وهؤلاء الآسرّى من الروم - الذين 


أُسْلَفنَا ذِكْرَهمْ - يَخْدُمونَ فيه. 


)١9(‏ المارَسْتَان 


وممًا شاهدناهُ أَيْضًا - من مفاخر هذا السلطان - المارّستانْ الذي بمدينة القاهرّة. وهو 
َه 2 2 رح لقف اك بع قرم 3 2 عر عا 2 
قَصْرٌ من القصور الرَّائعة حُسْنًا واتساعاء أَيْرَدَهُ لهذه الفضيلة تَأَجُرَا واحْتِسَابًاء وعيّنَ 


قيّمًا - من أهل الْمَعْرفَة - وَضَعَّ لَدَيْهِ خزائنَ العقاقير» ومكَّنَهُ من استغمال الأذوية 


كن مج اإعاعد ا 5 3 0 ب ستيه 3 0 7 2 
والأشريّة وإِقامّتها - عَلَى اختِلافٍ أنواعها - وَوْضِعَتَ في مَقاصِيرٍ ذلك القضر أسيرّة ‏ 


اماو بد 5 ف لقي - دده قاف جل فعاف - ريف ك1 4-8 
يتّخذها الْمَرْضَى مضاجعَ - كاملة الْكُسَاء وَيَيْنَ يَدَىَ ذلك القيّم خَدَمَةَ يتكفلون بتفقدٍ 


أخْوالٍ الَرْضَى بُكْرةَ وتشيّةٌ فيٌقابلون من الأغذية والأشرية ما يَليق بهم. 


وبإزاء هذا الموضع مَوْضِعٌ مُقتطّعٌ للنساء المرضّىء ولهن من يَكْفلهن. 


5 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(٠؟)‏ محابسُ المجانين 
ويتّصِلٌ بهذين للوضكين موضع آخرٌ متسغ الفناء: فيه مََاضِيئُ ‏ عليها شبابيق الحديد 
حا تود ث تدايين لالتعا نين . ولهم أيضًا من يتفَقَدُ يتفَقَدُ - في كل يوْمٍ - أحوالهم, ويُقابلّها 


بدا مصاع لي 


وَالسّلطانٌ يتَطَلّع. هذه الَحْوَالَ كلما بالمخث وَالسُوَال: ويُوّكُدُ - في الإمُتناء بها والمثايَرّة 
عليها غاية التأكيد. 
وب«ومصر» مَاوسْتان (مستشفى) أحة على مثل ذلك الرَسم بِعَيِنْه. 


)5١(‏ في مَسْحِدٍ ابْنِ طُولونَ 

وبِيْنَ مصرٌ والْقَاهِرَّةِ الَسحِدُ الكبيرُ المنسوبٌ إلى أبي الْعبّاس: َحْمَدَ بن طُولونَ فو 
الْجوامع العتيقّة الأنيقّة الصّذْعة الواسعة التشناى هله الستطان مأو للخرمات جا من 
المغارية - يسكُنونة ويَجْتّمعُون فيه. وَأَجْرَى عليّهمُ الأَرَزاقَ في كلّ شهر. 


32 


ومِنْ أعجب ما حَدَّتّنا بِهِ أَحَدُ المتَخَصّصِينَ منْهُم: أنَّ السّلطانَ جعل أحكامّهم إليهم؛ ولّم 
يَجُعل يدَا لأحد عليهم فكذمن نح من الميدهة ح هاكما يتحلون أعزة ؤينها كمون فى 
طُوارئ أمورهم عنْده. وَاسْتَصْحَيُوا الدّعَةٌ والعافيةٌ» وتفرّعُوا لعبادة ريِّهمٌ. ووحّدوا - 
من فَضْل السُلطان - أفضل مُعين على الْخَيْرِ الذي هُمْ بسَبيله. 


[فضة الفقراء واليتامى 

وما منها جامعٌ منّ الجوامع» ولا مسجدٌ منّ اللَساجديء ولا رَوْضْةٌ من الرّوضات المبزيّة 
على الْقَبور ولا مخْرَسٌ من الكحارسء ولا مدرسة من المدارسء إِلاَّ وَقَضْلُ السّلطان يعُمٌ 
جميع من يَأُوَى إليهاء ويلَرُمُ السّكن فيها. تَهُون عَلى السُلْطانِ - في ذلك - نفقاث بيوتِ 
الأموال. ومنْ مآثره الكريمة الْمُعْربةِ عن انمتنائه بأمور الْمسْلِمِينَ كافَةٌ: أَنَهُ أَمََ بعمارة 
ججامر المي تعلمن لكاي اللمصي وخن جا فاون اناك النقرائ والتقام اش 
وتَجْري عليْهم الْحِرايةٌ الكافية لهخ. ْ 
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(9") قناطرُ صلاح الدّين 

ومِنْ مَفاخر هذا السّلطان وآثاره - الْبَاقية الْمَنْفعةِ لِلَهُ لمُسْلمينَ ‏ القناطرُ التي شرع في 
بنائها بعَرْبِيٌ مخرّ. وعلى مقدار سَبّْعة أَمُْيال منهًا رصيفٌ اْقّىَ من حَيّز حَيّز التيلٍ بإزاء 
«مصر», كأَنَهُ جَبَلٌ مَمَدُودٌ عَلَى دهن تسيرٌ به مقدارَ ستة مال حتى يتصَلّ بتلك 
المَنطَرةٍ. وهي نَحْوْ الأبعينَ قَوْسَا ‏ مِنْ أَخُر ما يكونُ - منْ قي القناطر. لكا 


وه 


مُتَصِلَة مُنّصِلَةٌ بالصّخْراء التي تضِي منها إلى الإسكندريّة. له في ذلك تَدْبِيرٌ عجيبٌ حازِمٌ - من 
0 الوك 'الكوكة"ح إغذاذا الشارقة قطرا ين عدُوٌ يَدْهُمُ جهةٌ تَغْر الإسكندريّة عند 
قَيْضِ النيلٍ وانْغمارٍ الأرض به وامتناع سلوكِ العساكر بسببه. 

نأك جلك نشكا و كن وقس اح رن القعة ذلك كزان رذق قن ع1 31 السلماة 


4 3 و 
كل متوقع ومحذور. 


(4؟) أهرامٌ مصر 


ويمُقربةٍ من هذه القنطرة الْمُحْدئَّةء تَرى الأمرامَ القديمةً المعجِرَّةٌ البناءء الغريبةٌ المنظرء 
الْمُربَعَةَ الشَّكلِء كأنها القبابُ الْمَهْرُوبةٌ قَدْ قامَتْ في جو السماءء ولا سيّما الإثّنان منها. 
إِنّهِما يَعَص الْجَوُ بهما سُمُوا. في سَعةٍ الواحدٍ منها حامن أحد أزكانة إلى الذكن الثاتئ 


2 


تعب كات مئة خْطُوَة ولتت ويستون 0 قَُ أقيمث منّ الصّخور العظام المنحوتة, 


ورُكُبَتْ تَرْكيبًا هاتلاء بديعٌ الإأصاق دون أن يتَخَلَلَهِا ما يعن على إلصاقها. . وَهي مُحدّدة 


القَطْرافٍ في رأى الْعينء ورُبّما أَمْكَنَ الصّعودٌُ إليها؛ عَلَى خَطر ومشَّقّةِ. فَتَلْقَى أطراقها 
الْحَدّدة كأوْسَع ما يكونٌ من الرّحاب. لو رام أهلْ الأَرْض نَقَضٌ بنائها لقَعَجِرَّهُمْ ذلك. 

ولأَحدٍ الكبيريْن منها بابٌ يُضْعدُ إليه عَلَى نَحْو القامّة منَ الأرض - أو أَْيّد ‏ 
ويدْخَلٌ منة إلى بِيْت كبيره سَعنّه نَحْوْ الْخَمْسِينَ شبرًاه وطوله نحؤ ذلك. 

وق حو ذلك لنت رُخامة طويلةٌ مُحَوٌفَة يقال إنها قير 

ودونَ الكبير هَرمٌ سَعتَهُ من الرّكْن الوَاحدٍ إلى الرُكْن الذأنى مثة وأَرْبعونَ خُطْوَة. 
ودونَ هذا الصغير خمسةً صِغارٌ: كَلاثةٌ مُتَّصِلَة, والاثنان - على مَقَربةٍ منها - مُتّصِلان. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(5١؟)‏ «أبو المؤل» 
وعَلَى مقربة منْ هذه الأفرام صُورَة غُريبة منْ حَجَرِء قَدْ قامث على صِفَة آدميّ هائلٍ 


الَنْظَرء وَهُوَ قَرِيبٌ من الأَفرَام وظَهْرُهُ إلى القبلة: مَهْبِطٍ النّيل. وهي تَعْرَفٌ بِأَبِي الأَقْوَالٍ. 


)(53) مدينة «الجيزة» 


افك 0000 5 2ه ووي #ي# برهيو ا ا عل 2 
ووه 


الْبنِِانِ تُعْرَفٌْ ب«الجيرّة» لها - كلّ يَوْم أَحَدِ ‏ سوق من الأَسْوَاقٍ الْعَظِيمَة يُجْتَمَعْ 
ليها. 

ويعْتَرضٌ بِيْتَها وبينَ «مخْرّ» جَزِيرَةٌ فيها مساكنُ حِسَانٌَء ولا مُشْرفَة. وهي 
مَجْمَعُ اله والَرْمَِ وبينها وبين «مضْرء خَليجٌ منَ النّيل يذهبٌ بطولها نَحْوَ الْمِيلء 


وق 7و 


ولها مخرج له. 


اام 


(11) المقياس 
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هذه الجزيرة مَسْحِدٌ جَامِعٌ يُخْطَبٌُ فيه وَيَتّصِلُ بهذا الجامع الْمقياسُ الذي يُعْتَيَرُ فيه 
د ةل ل نه عل عل واسْتِشْعارْ ابتدائه في شَهْر يُوية» ومُعْظَمُ انْتِهَائِه 
عشت (أغشطس).؛ وآ كذ أون شين أكترين وهذا المقياش عَمُودُ رُخَامِ أَبْيَض مُتَّمَنُ 
ا ل ل 
ذراعًا مُقَعَمَةٌ عن أريعة وعشرينٌ قشمًا: ترف بالأصابع» فإذا انْتَّهّآ الْمَيْض عِنْدَهُمْ إلى 
أن يَسِتَّوَف الماع تشع عشرةً ذراتًا فهي الْغَايةٌ عِنْدَهُمٌ في طِيب العام. والمتوشظط عندهم 
سوق سبع عدر ذراعًاء وهو لأَحْسَنُ عِنْدَهُمْ من يَِلْكَ الزّيادة. وال ل 


َه 


السلْطانُ خَراجَةُ منْ بلا ممْرّ: ست عشرةً ذراكًا فصاعدًاء وعليها يُعْطَى الْبشَارَة الذي 


ل امه 


يُراعى الزّيادَةٌ في كل يَوْمء ويُغل 7 مُياوَمَةٌ حتى تَسْتَوْي الغاية. وإِنْ قَصَّر عَنْ ست 
عمشرة ذراتًا فلا جبايةٌ لِلسَلْطَان في ذلك العام ولا خَّراج. 

ومن مقاخر هذا السّلطّانَ أَنّه سهّل اسيل للحُجّاجٍ يعد أن كَادَت تنم 0 
وكَفَى الله المؤمنينَ على يَدَىْ هذا السّلطان العايلٍ حَادِنًا غطيقا وخطنا النما فشتكن 
بذلك الشكر يمن كّ من يعد أن . حَج | البيت 0 لح القواعي لح من ا 


مه 


كه 


أَحسنٌ عَملا. 
(1) الْمُكوس والضرائب 


وكان في البلادٍ المصرية وسواها مُكُوسٌ وضرائبٌ على كل ما يُبَاعٌ ويُشترى - مما دَق 
أو جَلَّ - حتى كان الْمَحْسُ يُوَدّى على شرْبٍ ماء الثيلِ فضْلًا عمّا سواةُ. فمّحا هذا 
السّلطانٌ هذه البدّع اللّعِينَةٌ كلّهاء ويَسَط الْعَدّل فأكن الشّيُل: 

فَاطمَأنَّ الناسٌ - في بلايه - وزاوَلُوا أعمالهم في سَوادٍ اليل كما يُزَاولوتها في 
ضَوءٍ الثّهارء ولَمْ يسْتَشْعِرُوا لظلام اللّيلِ مَيبةٌ تَثّنِيهم عن ذلك كما شاهدنا أخوالية د 


«مصر» و«الإسكندريّة». 


ا 


الفصل الثالث 


من القاهرة إلى عَيذات 


)١(‏ مَوَاطنْ الأنبياء 
وفي صَبِيحة اليؤم السّادِس من شّهر الْمُحَرّم, كان انفصالّنا عن «القاهرّة»» وصّعودُنا ‏ 
الل كفاض ف لوطي 00 

وقد رأَيّنا القرى مُتَّصلَةٌ على شط التَّيلِه فمثْهَا قَرْيَةٌ في الصّفْة الشرقيّة من الثْيلٍ 
مُباشَرَةَ للصَّاعدٍ فيه. ويِدَكَرُ أَنَّ فيها كان مَولدُ التَّبِيّ «مُوسى الكليم» صلَّى الله عليه 
وُعَلَّهومنها القن أمة:ى اليم يوهى النيلوعاينا أيضا يكزي الثيلة خياميا انا يي 
إقلاعناء وفي اليَوْم الذي ولِيّهُ - الَدِينَةَ القديمة المنسوبَة ل«يُوسَف الصّدّيق»» ويها مَوْضِعٌ 
السَّجْنِ الذي كان فيه. وثُدْقلُ أخجارُةُ إلى القَلعَة الْبتّناةِ الآنَ عَلَى «القاهرّة», وهُو حِصْنٌّ 
حَصِينٌ الَنَعَةَ وكانَ بهذد الَدِينّة الطّعامُ الذي اخَرّنَهُ بها «يوسف» صلَّى الله عليه وسلَّمَ. 


و 7 
.5 


(') مُذية ابن الخَصِيب 


ومثها الْمَوْضْعٌ للَدَكُورُ ب«مُنية ابن الخصيب»». وهُو بِلَدٌ على شَّطٌّ النيل ‏ مُيامِنَا للصّاعد 
فيه - كبينٌ فيه الَسُواقُ والْحَمَّاماتُ وسَائْرُ مرافق الْمُدُن. اجْتَرْنا علَيْهِ في الْيَوْم النّامن 
لإقلاعنا مِنْ «مصرّ» - لأنَّ الرِّيحَ سَكَدّتْ عنَاء فتَربّصْنا ف الفاريق: 

ولى دَهَبْنا إلى رَسْمِ كُلَّ موضع يعترضّنا في شَطَّي النَيلِ - يمينًا وشمالًا - لضاقّتٍ 
الكتب عنْه. لكنْ نَقْصِدُ من ذلك إِلَ الأخبر الأُشهّر. 1 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(؟) إِلَ أشيوط 
ومرَرّنا بمدينة قديمة كان لها سُورٌ عتيق» هدمّه «صّلاحٌ الدين» وجعلّ - على كُلَّ مركب 
مُنْحَدِرٍ في النيل - وَظِيفةٌ من حَمْل صَخْرِه إلى القاهرة, فدْقلَ بأَمْرِهِ إِلَيْها. 

ومن الْمَواضِع التي اجْتَرْنا علَيْها في الصّعيد: موضعٌ يُْرَفُ بِ«مَنْقَلُوطَ» بمقرَبّة منّ 


الشَّطّ الْغَرْبِي امم للصاعد ف الذيلَ ج فيه الأشواق وساف ها يُحَتَاج إلنة.هن المرافق» 
في نهاية منّ الطّيب. وقَمْحُ هذا الْبَلَدِيُجلَبُ إلى «مصر». لطيبه ورزائّة حَبِّهِ (تقلها). وقد 
اشتهر عِنْدَهُمْ بذلكَ. فالثّجّارُ يُصَعّدُون في الْمَراكبٍ لاسْتِجْلابه. 

ومنها مدينةٌ «أُشيُوط», وهي من مُدْنِ الصّعيدٍ الشهيرَة بَيْتها وبين الشّطً الْعَرْبِيّ 
من النَّيلٍ مقدارٌُ ثلاثة أميال. 

وهي جميلة الْمَنْظَرِء حَوْلَها بَساتِينُ النَّخْلِ وسُورُها عتيق. 
() هَيْكَلُ إِخْمِيمَ 
ومنها موضع يعرف ب«أبي تيج». وهو بِلَّدّ فيه الأَسُواق وسائرُ مرافق الْمُدْن وهى في 
الشَّط الغربي من التّيل. ورأينا مدينةٌ «إِحْمِيمَ» وهي أَيضًا من مُدنِ الصَّعيدٍ الشهيرة 
المذكورةء بشرقِيٌ النيلء وعلى شَطَّه. وهذه الْمَدِينةٌ قديمةٌ الإنشاءء عتيقةٌ الوَضعء ويها 
آثارٌ ومصانعٌ من بُنيان الفتفاب وكتايشى بكقزهابت إلى ان بك يعدن احتارى القيطك 
ومنْ أَحجَبٍ الهياكل - الْتحَدَّثْ بغرائبها في الدنيا - مَيْكلُ عظيمٌ في شرقِيٌ تلك اكدينة 
وتحتَ سُورهاء طولّه مانّتا راع وعشرونَ ذراكًاء وسَعَتَّهُ مئة وسنُونَ ذراًا. وهو يُعْرَفَ 
عنْدَ أَمْلِ هذه الجهة يام الئقة وهذا الاسم يُطلقونه على الآثار القديمة التي تمائله, 
وهذا الهيكلٌ العظيمٌ قَام على أَرْبعينَ سَارِيةٌ حاضًا حِيطَاتَةُ. دَوْرُ كل كل سارية (عمُودِ) 
منها حَمْسُون شرا وبينَ كلّ سارية وسارية ثلاثون شررًا. 


من القاهرة إلى عَيدابٌ 





وكعونيا في نهايةٍ من للظم والإتقّان قد نُحِنّتْ نحنًا غريبًاء فجاءَث بديعةً الشكلٍ, 
مُرَكتّةَ (مَتِينَة البناء), كأ نَّ الخرّاطينَ تناولوها. وهي عه مرْخَرَقَةٌ بأنواع الأَصْبعَةٍ 
اللأَرَوَرْدِيّة وسواها. والشّواري كلها منقوشة؛ مِنْ أُسفلها إلى أعلاها. وقد انتصب على 
أ كل سارية منها إلى رأس صاحبتها التي تليها لَوْحٌ عظيمٌ من الحجر النحوت. 
وَمَقك هذا الميكل كله من ألواح الحجاية التتطامة بيديم الالضاق كماةت عاذها فرش 
اللو فى التقلست مقبيعة التساببي3 لليف والالشر ب الغوي يدض [لكال لاط قينا 
أَنّها سَقَفٌ مِنَ الخشّب المنقوش. والتّصاويرُ عَلَى أنواع؛ في كلّ بلاطّة من بلاطاته. فمنها 
ما قد جِلَلَنْهُ طّيورٌ بِصُوَرِ راتقة, باسطّةٌ أَجْنحتّها. 6 النَّاظِرَ إِليْهَا أنه تَهُم بالطّيران 
ومنها ما قَدْ جلَلَتْهُ تَصاوير آدَمِيّة, رائقَةٌ المنظرء رائعة الشَّكْلِء قد أَعدّتْ لكلّ صورة منها 
هيئّة هي عليها: كَإِمْساكِ تَمْثالٍ بيدهاء أو سلاحء أَوْ طائرء أى كأس, أو إشارة شخص إلى 
آخرّ بِيّدِهء أو غير ذلك هنا يطو القت 2 ول كتأتى السارة لاششفاكه. وذاخل هذا 
الهيكلٍ الْعَظِيم وخَارجَة وأعلاهُ وأَسْفَلّه: تصاوين, كلّها مُختلفاتُ الأشكال والصّفة. منها 
تصاويرٌ هاتلةٌ الَنظرء خارجة عن صُوَرِ الآدميّينء يسْتَشْعِرُ الناظرٌ إِليْها رُعْبًا. وَيتَمَاُ 
مها عبرَةٌ وتَعَجّبًا. ولَسْتَ ترى فيه مَغْرِنَ إشَقّى (والإشفى: المثَقَب الذي يّخْرَز به الْحِلدُ)» 
ولا تَجِدُ مَغْرِرٌ إبرة: إلا وجدتّ فيه صورة أو نَقشَاء أو كتابة لا نَفهَم ف كأنها الخ المفلد 
قفو خط عو كييا): وَقَدْ َم هذا الهيكلّ العظيمَ الشأن - كُلَّهُ ‏ هذا النَّقَش البديع. 
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يتأن في صُمّ الججارة مِنْ ذلك ما لا يتأتّى في الحو من الْحَشَّبء لماخ بح 


استعظامًا له - أَدّ نَّ الزمانَ نَ لَوْ شَغْلَ بتزقيشه وتَرْصِيعِهِ وتَريِينِه 1 وعلى أغلى 
هذا الهَيكلٍ سَطْحْ مُفروش بأَلواح الْحِجارَةٍ الَظيمّة ‏ عَلَى الصّفَةِ الَذكُورَة - وهُو في 
نهاية الارتقاع» فيحارٌ الْوَهُمُ فيهاء ويَضِلٌ العَقلٌء جين يتَمَخَلُ الْجْهُودَ التي بُدِلَتْ في رَفعِ 
هذه الصخور الهَائَلّة: إلى أُعلّى ذلك الهَيكل. 

وداخلَ هذا الهيكلٍ - من الْمَجالس والزّواياء والَداخلٍ والمخارج» والْمَصاعدٍ 
وامعارج, واسارب والوالج ما تَضِْلٌ فيه الجماعات من الناسء ولا 5 بعضهم 
لمففن ‏ ا الاق لكان وكوي جاكطله اتنائرة فلي وام بوكو كله دن جهارة 
مَرْصُوصَة عَلَى الصّفة التي ذكرناها. فشأَنُ هذا الهيكلٍ غظيم؛ وَمَرَآةُ مِنْ عجَّائب الدّنيا 
انّتي لا يبْلغْها الْوَصْفُ 


(5) أعوانُ الزكاة 


وفي بلا هذا الصَّعيدٍ التي 5ت تعترض:اطويق الحُجّاجٍ والسافرين: كإحميم: ووو 
ابْن الْخَصيبء كثيرٌ من الأَدَى والمضايقات التي يُلْحِقَها الَكّاسُونَ بهم, ا 
في تَحْصِيلٍ الرّكاة, فهم - كأصحايهم الذين استقيلونا في ميناء الإسكندرية - يُدُخْلون 
يديهم ف أوشاظ النكات: فَحْصًا عم تأَبّطُوهُ أو اختّضنوه من فراشم أن ناير دون 
أن يُراعُوا ما يَسْتَوْحِبِ الرّكاةً. وريّما الوَمُوقة اليَمانَ على ما بِأَيديهِم, وهل عندهُمٌ غير 
الة؟ وتخضزون كنات الل العزيد يفخ البمين عليهء فيقفْ الحُجَّاجُ - بين أَيْدِي هؤلاء 


المتناولينَ للرّكاة ‏ مَواقفَ خِْي ومّهاة: تَدَكْرْهُمْ أيّام المكوس. 


(1) جور المكّاسين 

وهذا أمر لا شك في أن «صلاح الدّين» لا يَغرفه. ولى عَرَفَهُ لمر بِقَطْعِهِ وإزالته» كما 
آمن يقطع ناحق أَعْظمٌ منّهه ولحافة أصنحات هذا الكون اولي للزكاق. فإن جَهادَف 
من الواجبات» لما يَصْدّر عنهم من التَعسّفِء والْجَوْرء وَعَسسير الإزهاق» وسوء المعامَلة 
مع غزباء:قذا:انقطكوا إل اش :وحَوخوا مهاخرية إل كريه الأمن :ولد شا الله لكات 
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هذه الْمناسَيةٌ فَرْصةً لتَخصيلٍ الزكاة ومتذوحة لافتضناكها عل أَجِمَلٍ الؤجوه 5-07 
البضائع ف التحاراة: مق بخان علنها الكؤل؛ واشكزحتت الزعاة. أها اغتراخن الغرباء 
الَقَطعينَ - مِمَّنْ تَحِبْ الرّكاةً له لا عليه ح فأنة له يؤهناة ذلك السلطان الغازل: الذي 
قد ذَ شمل اليلاد عَدْلَهُ وسار في الآفاق ذكزة. 


() شياطِينْ الإنس 


-ِ 
0 


وَمِنْ أَشْنَع ما شَامَدْناهُ - مِنْ ذلك - خُروجٌ طائفةٍ من اكَرَدَة : أعوان الزكاة وقد رأينا 
في يدِ كل مارد منهم مِسَلَةَ - مِنَ المسالّ الحلّوالٍ - فيَصعَدُونَ إلى الْمَراكبٍ اسَتِكْشَانا 
لما فيهاء فل تكن غرارة ولا عِكُمًا (دَكيبةٌ) إلا تَخَلَلُوهُ وخَرَّقَوهُ بِتَلْكَ المسَلأَتِ المُؤْذِيَةء 


ا د 


مَحافَةٌ أن يكونّ في تلك الغرارة أو الْعِكُم - لكين لا مكتريان غ1 الؤارات كي غيم 
عليه من يضَاعة أَوْ مَال. 
وقد نَهَى الله عن التّجَسْسء فَكَيْفَ عَنْ كَشَفٍ ما يُرِيدُ صاحِبّة 1 


أنْ يُطْلِعَ عليه أحَدَا جزلكفاريه أن :تفاضية دمن غير أن تتكل وواهب لز فة ب وائلة الخد 
على أيدي هؤلاء الظَّلّمةِ بيد هذا السّلطان العادل وتوفيقه؛ ا الله. 


ء 


(6) طائفة من مُدُّن الصعيد 


ومن نَّ المواضع التي اجتّزنا عليها يَِعَدَ «إحميم» موضع مم مُنْشَاة السُودان» عَلَى الصّطّ 
الْعَرْبيّ من الشيل: وهي قَرْيَة مَعْمُورَةٌ ويقالٌ إِنَّها كانت في الْقدّم مَدِينَةَ كبيرةً. وقد قام 
أمام هذه القزية ‏ بِينَّها وبينَ الحْيلٍ - رصيفٌ عال من الحجارة كأَنَّهُ السُونُ يَضْرِبُ 
فيه النيلٌ ولا يَعْلُوهُ عَنْدَ فَيْضِهِ ومدَّه. فالْقَرْيَةُ ‏ بِسَبَبهِ - في أَمْنِ من أَمُواجٍ النيل 
ومياهه. ْ 

ومنها موضعٌ يسَمَى «الْبليََهَه وهي قَرْيَةَ حِسَنَة كثيرةً النّخْل بالشّط الْعَرْبِيّ من 
النيل» بِينّها وبِينَ «فُوص» أَرْبَعَةٌ بُرْه ومنها موضعٌ يسمّى «دَشْنَة» بالشَّطً الشرقيّ من 
النيلء بينها وبِينَ «قوص» بريدان (والبريد: انْنَا عَشّرَ ميلَّا). ومنها موضمٌ بِكَرْبِيٌ النيل 
فعن مقوية من 00 00 «دَنْدَرَةَه وهيّ مدينة من مُدْنِ الصّعيدء كثيرة النخلء 


- 


مُمْكَحْيَنَةٌ |آ نظر ُ بطي ب الرُطَبٍء بينها وبين «قُوص» بَريد. ف وذكولنا أن إفيها 
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مَيْكَلَا تحظيمًا - وهو معروفٌ عِنْدَ أَهْلٍ هذه الجهاتٍ «بالَْرْبَى» - حَسبما ذكرنا عند 
ذكر «إِخميم» ومَيْكلِها. وَيقالٌ إِنَّ مَيْكلَ «دِنْدَرَةَ» أحفلٌ منهُ وأعظمُ. ومنها مدينةٌ «قنا» 
وهيٍ من مُدن الصَّعِيدء بَيْضاءٌ أَنِيقَةٌ الْمَنْظَر ذاث مبان حفيلّة. ومنها «قفط» وهيّ 
مدينة بشَرْقيٌّ النيل - وعلى مقدار ثلاثة أَمُيال من شَطَّه ‏ وهيّ من الْمُدْنِ المذكورة في 
لد رك ُنيان. إتقانَ وَضْع. 1 ١‏ 

كان الوصولٌ إلى «قوص» يوم الْكّميس الرّابع والعشرينَّ لِمُحَرَّم؛ فكانّ مُقامُنَا 
في النيل ثمانية عَشَرَ يَؤْمل ودخلنا قوينة رقودى»: ف القاسة عقن وهده الملاينة جفيلة 
الأَُواق. متَسعةٌ المَرافق» كديرة الْخَلقِء لِكثْرة الصادرٍ والواردٍ من الحْجَّاجٍ زالنكاه 
اليَمَنِيينَ والهنْدِيينَ وتّجّار أزض الْحَبَضَ؛ لأَنّهها مَحْطَّنٌ (مَمَرٌ) لِلْجَميع. ومَحَطّ للرّحالء 
ومُجْتَمَعُ الرّفاق» ومُلْتَقَى الْحُجَّاجٍ المغاربة والمصريينَ والإِسْكَنْدَرِيِينَ ومَنْ ينَّصلّ بهم. 
ومنها يُسافرون مُقَوّزِينَ (قاطِعينَ الْمَفازة) بِصَحْراء «عَيْدَابَ» وإليها انْقلابهُمْ حين 
يَرْحِعُون من الْحَجّ. وكان ذَرُولّنَا فيها بِفنْدُقٍ يُنْسَبُ لابن الْعَحَميّ. 


)0( خُسوفٌ القمر 


وَاستَمَلٌ هلال ضفن ليلةٌ الأزيعاء, وَتحْن ب«قوص» نريدٌ السَّفّر إلى «عَيذدَابَ»»2 وفي يَو. 


0 


الإذَّْين الثالتَ عشرّ منة, أَخْرَجّْنا جميعٌ رحالنا - مِنْ راد وسواهُ - إلى مضع بِقِبْي 

بَلَدٍ وى مََرَبةٍ منة» فَسيح السَّاحَةء مُحْدَقٍ بالنّخيل يَكْقَن فيه وهال الصاح والتجارء 
لكا مسسروية الاو ا ن» وفيه يُوَنُ ما يُحْتَاجُ إلى وزْنهِ عَلَى الجَمَالِينَ. 

فلما كُنَا إ: ثرَ صَّلاةٍ العشاءء رفعنا منة إلى ماء يُعْرَفُْ بالحاجرء فيثْنًا به. وأَفتفكنا 
- يوم القَلاناء بَعْدَهُ ‏ مُقيمينَ به. بسَبب تَفقَدٍ بعضٍ الجمّالينَ - من العرب - 
لِبُيوتهم» وكَانَتْ عَلَى مَقرَبة مِنْهُمْ. 53 

وفي ليلة الأَرِيعاءِ: الخامس عشّرَ منهُ - وَنَحْنُ بالحاجر - خُسِفَ القَمرُ حُسوفًا 
كن - أَوّلَ اللي - وتماتى إلى هَدْءِ منة. ثم أَصْبَحُنا يَوْمّ الأربعاءٍ مُسافرِينَ - إلى 
نصف التّهار - فَبلَغنا مؤضعًا يُعْرفٌ بقلاع الضّياع. ثمَّ كانَ الْمَبِيتُ بمَؤْضع يُعْرَفُْ 
بِمَحَطَّ اللّقيطّة. كلَّ ذلكَ في صَحْراءَ لا عمارَةً فيها. ْ 
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من القاهرة إلى عَيذابْ 
)٠١(‏ مصرغ العبدين 


كُمّ عَدَوْنا يَوْمَ الخميس: فدَرّلْنا عَلى ماء يُنْسَبُ لِلْعَبْدَيْن وقد سألْنا عن العَبْدَين من هُماء 
َقيلَ لَنَا إن عَبْدِينِ قد ماتا عطشا - قبل أن يردا هذا الماءَ - قَسْمّيّ ذلكَ المَوْضعٌ بهما. 
وقبراهما بهء رَحِمَهُما الل 0 توَّوّدْنا منة الماءَ لثلاثة ة يام وَفُوّرّنا (سِرنا في القازةء وهي: 
الصَّحْراءٌ) مُسافرِينَ سَحَرَ د لاح وا وي اي اللد االو ؛ ونرّى في 
طريقنا القوافل العَيْدَابِيّة والخوضةة - صَادِرَةَ وواردة - والْمَغارَة ففمورة امنا :فلم 
كان يَوْمْ الإثْتين الموفي عشرينَ منة» نرّلنا على ماء بمؤضع يُعْرِفٌ باشم «دنقاش» وهيّ 
َثرٌ مَعِينة قَرِيبٌ ماؤها منْ وجِه الأزضء فَيرْتوي منها - من الأنام والأنعام مالا 


وه 


لحصيي لذ امقر ول 


)1١(‏ الهوايجٌ اليمنيّة 


ولا يسافَرٌُ في هذه الصّخْراء إلا عَلَى الإيل: لِصَبرها عَلَى الظَّمَا وأَحْسَنُ ما يَسْتَّعِينٌ به 
السافرؤن رمن أهل اليسارٍ وذَوِي الازقيفت دهم يَضَعون عَلَى الْجمالٍ شَقادف تشب 
الهَوَادجٌ واكحامة وَأَحْسِنُ أنواعها اليمانيّةُ وهي مُجَلَّدَة مُنّسعَة مَشدودة إلى الجمال 


-ِ 


بأخزمة يُوصَلُ بين كُلَّ اين ها يا حال الونيقة وبومع الودج أي الشُقُدُفُ عَلَى ظَهرٍ 
البَعير. ولها أَدْرْعٌ قدْ حَفْتْ بأزْكانِهاء يكونُ عليها مظلةٌ تقي مَنْ في الهَوْدَج حَوٌّ السّمس؛ 
فِيقعْدُ مُسْتريحًاء ويتناول - مع عَديلهِ - ما يَحْتاجُ إليه من زادٍ وسواة ويُّطالعٌ ‏ 
متّى شاءً المطاّعة - في مُصْحَفٍ أو كتابٍ. ولِمنْ شاءً - مِمّنْ يأَلَفُ الَلعِبَ بِالشّطْرَدْج 


> 


--ه 


وَيَسْتَجِيرُهُ - أن يُلاعِبٌ كديله تَفَكُهَا وإِجْمائًا لِلنّفس. وبِالْجُمْلَّةِ فإنها مُرِيحَةٌ من نَصَبِ 
السّفر. وأَكْثرُ المسافرينَ يزْكبونَ الإبلَ عَنَى أخمالهاء فَيُكابدونَ من مَشَقَةِ الْحَرّ ولفح 


ابن جبير في مصر والحجاز 
)١١(‏ شجار الجمّالين 
وفي هذا الماء وقعّث مُشاجِرَةٌ بِسَبِبٍ التَّرَاحُم عََى الماء بين بعْض جَمَالي العرّب اليَمَنِيينَ 
- أَصْحَابٍ طريقٍ «عَيْدَابِ» وبين بعْض الأَعْرازِ (والغُزٌ جِنْسُ منّ التزك)؛ فكادت تلكَ 


58 


الْمُهَاوَسَةٌ تُفضي إلى الفثْتّة: ثم عَصّمّ الله منها ولَطّفَّ. 


(؟1١)‏ الطريقان 
وَالقَصْدُ إلى «عَيذاب» من «قوص». عَلَى طريقين: إخداهما تقرف بطريق الْعَيْدَيْن - 
وك هذ ال سلكتاها دوه اكه مساق والتحوض كنذا مخ فقي عن قناط لديل 
بالقَرْب من مدينة «قنا: وتلتقي الطّريقان عَلَى مَقرّبة ع ماء «دنقاش»., كما تلتّقيان 
كذلك على ماء «شاغب»» وهو عَلَى مسافة يوم بعد «دنقاش». 

فلمًا كانَ غشاءً يوم الإثنين» تَرَوّدْنا الما ليوم ولَيْكَّةِ - ورفعنا إلى ماء «شاغب»» 
فَوَرَدْناهُ. وهذا الماءُ ثْمَانٌ (قليلٌ) والنَّاسُ يَحْفِرُونَ عليه في الأرّضء فَتَسْمَحٌ الأَرْض به 
قرييًا غير بَعيدٍ. 


)١5(‏ مُلْتَقَى القوافل 


ثْمّ رحَلْنَا في وقت السَّحَرِ من يَوْم الْخّميس - بِعْدَ أن ترّوّدْنا الماء - فْلَمّا كانَ ضَحُْوَةُ 
يَوْم الأَحَدِ نرَّلْنا بِدأَمْتانَ» 

وفي هذا الْيوْمٍ كانَ فَراعّنا منْ حِفْظِ كتاب الله عن وجَلَه له الْحَمْدُ وله الشَكْرُ عَلَى 
ما يَسّر لَنا منْ ذلكَ. 

وقد وَرَدْنًا المَاءَ ب «أَمْتانَ» في بثر معيئّة قَدْ خَّصّها الله بالّبركة: وَهْوَ أَطْيَبُ مياه 
الطَّرِيق وأَعَدَيّها. قلقي ِ واردٍ دَلْوَه وتلتّقي فيها دِلاؤّهُم التي لا تُحصىء فَتَرْوَى 
القوافلٌ النَالةُ عَليّها ‏ عَنَى كَثْرَتِها ‏ وتَرْوَى جَماعاتٌ كثيرة من الإيل» لو وَرَدَتْ نَهُرَا 
من الأنهار لتخي و انفد 

وقد أردنا أن تحمي الكوافل الوارقة و المناددة حدق هذه الطريق ركد فم مون 
نا ولا يميّما القوافلَ العَيْدَابِيّةَ التي تَحَمِلٌ سِلّعَ «الهند» وبضَابَعَها الْواصِلَة إلى «الْيَمَنء 
ثم من «الْيَمَنِ» إلى «عَيْذَابِ» 
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من القاهرة إلى عَيذَابُ 


1 
020 اكخنا 3 


وأَكْثّرُ ما شامَدّنا من ذلك أخمالٌ الْقْلْفلٍ, فَلَقَدْ خْيّلَ إِلَيْنا - لِكَذْرَتهِ ‏ أَنَّهُ يُوازي 
الْرَابٌ قيمة: 

وقد كُنَا نِسِيرُ بقارعة الطّريق - في تلك الصَّحْراءٍ - قَتَّرى أَحْمالَ الفلفل والقزفة 
وعَيْرها من البضايّع والسّلّع مَطْرُوحَةٌ - لا حارسٌ لها - وقد تُرِكَتْ في عُرْض الطَّريق» 
3 لإتمياء لإيل الحاملة ماخر من الأغدار. وتبقى تلك د بمَْضعها. إلى أَنْ 


(15) طريق الوضْح 
ثم كان وَففتا من «َأمْمَانُه صَبِيحةٌ يوم الإِثْنَينَء وَيْوّلنَا على ماء ء بموضع يعو ياسم 


ع 
5 


يج هاه 500 


«مُجاج» بمَقرَية ف الطّريق» ظْهْرَ يوم الاثكين» ومِنْهُ تَرَوّدْنا الْمَاءَ لأزيّعة أيّامِ - إِلَ مَاءِ 
بموضع تقوفت باسم «الْعشَراىئى» عَلَى مشافة يوم من «عَيْدَاب». 


م 


ومن هذه الرّخلّة الجَاجِيّة يُسْلَكُ الْوَضَحْ ٠‏ وهي رملة وله تتصيل بساحِلٍ بخن 
«جُدَّة وتَوَصّلٌ إِلَ «عَيْدَاب»» حَيْتْ يمُشى الْسَافرُ في أرض فَسِيحّة الأَرجاءء يمْتَدُ فيها 
البَصر يَمِينَا وشِمَالَا. 

وفي ظّهر الكَُانَاءٍ كا نَّ رَفْعُّنا منْ «مُجاج»»: سالكين عَلى الْوَضَح. وقد استهلٌ هلال 
رَبِيع الأوّل ليله الجمعة» ونحن بآخر الوشم, على نحو ثَلاثِ مَراحِلَ من «عَيْدَاب». 

ون فك العلا لان يو اااحقمة كر ولناعال حا يعوطت والسر ليق ل 
مَرْحَلَتيْن مِنْ «عَيّدَاب». 

وَماءٌ هذا الْمَوْضع لَيْسَ بِخَالِص الْعْدُوبَة. وهو في بكر غير مَطُويَّة (غَيرِ مَبْنِيّة من 
الداخل). 

أَلْقَيْنا الرَّمْلَ قد انهالَ عليهاء وغطّى ماءًها. فرامٌ الْجَمَالُونَ حَفرَها واستخراج 
نائهاء 0 يَقَدِرُوا على ذلكَء وَبَّقيّتِ الْقَافَلَةَ لا ماءَ عنْدّها. 

مْرَيْنَا تِلكَ الليلةُ فتَرَلْنَا - ضَحْوَةَ - عَلَى ماء قريب مِنْ «عَيْدَاب»» وهو بِمَرْأَى 

ا كفي من القوازل وافن المكزه ويه اميم وَهو بِثْرٌ كبيرَة. 


/ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(1) مدينة «عَيْدَابِ» 


26 دع له 0 اه 5 0 
فلما كان عشي يوم السيت دخلنا «عغيذاب»» وهى مدينة 0 ساحل بحر «جدّة»» غير 


ِ 


مُسَوَّرة» أكثرُ بيوتها الأخصاصٌء وفيها الآن بناء مُسْتَحْدَ تْ بالحصٌ. وَهيّ من أُخْفَلٍ 
غزافي الدضاء أن مراكث الهش والتمن كخط هيوه وخقلم هنهاء رَلئدًا إلشراكب الشفاع 
الصادرة والواردة. وفي قي حرا لا تاك فيها: ولا يُوَكلٌفيها نذنة إلا مَكَلُوب يُجِيكها 
م الدلذد اللخري. 

لكنَّ أهلّها - بسَبَبٍ الْحُِّاجِ - تَحْتَ مَرْفِقٍ كثير: وفي خَيْر 
على كل جِمْل طعام يَجْلَبِونَهَ - ضريبةٌ معلومةٌ خفيقة الْؤَْهَ .ذا 
لمُكُوسيّة التي كانوا يتقاضّوْنّها قبل اليؤم. 

وقد ذكرنا أن «صّلاحَ الدين» قد أزالهاء ولهم أيضًا من الرافق من الحاجٌ إكراءً 
الجلآبٍ منهم (أَجِرُ اراكب) فَيَجْتمعُ لهم مِنْ ذلك مال كثيرٌ يتقاضَونَهُ من حمل الحجّاجٍ 
إلى «جُدَّة» وَرَدَّهُمٌ إلى «عَيْدَاب» وقتّ انفضاضهمٌ من أداء الفريضّة. 


لهم 


عميم, لأنَّ 
قِيسَتٌ إلى الوظائف 


0 


)1١(‏ في دار الحَبَشِيٌ 
ولَسْتَ تَرى أحدًا مِنْ أهلها ذَوي الْيَسَار والغنى إِلاَّ مَنْ لهُ الْجَلَبَة والْجَلبتان (المركب 
وَالَركَبَان). فهي تعود عليهم برزق واسع. سبْحَانَ قاسم الأرزاق على اختِلافٍِ أسبابهاء 
ل إلة ينواة: 

وكان نُرُولّنا فيها بِدَارِ تُْمَبُ إلى «مُوتّح» أَحَدٍ قوَادِها الْحَبَشِيينَ الذينَ بَنَوَا فيها 


م 
0 


المنازلَ وتأَتَلُوا بها (اكتّسَبُوا وأَمّسُوا) الدَّارَ والرّباعَ والْجِلابَ. 


1/1 


من القاهرة إلى عَيدابٌ 


(16) مغاصٌ اللؤلؤ 





وفي بحر «عَيْدَاب» مَقَاصٌ على اللُؤْلُوْ في جزائر على مقرّبة منها. وأُوانُ الْمَؤْصٍ عليه في 
هذا القاريخ التي أَقَيد افيه هده الأكذت بوه كن يَوثيق العجي ب والشهة الذي 
2 
ويشْتَخْرَجُ من جَؤْمَرٌ تيس له قيمة سَنيْة يَذْمَبُ الغاقصونَ عليه إلى تلك الْجَائِرٍ 
في الزّواريق» ويقيمونٌ فيها الأَّامَ فَيَعُودونَ بما قَسَّمَّ الله لِكُلّ واحد منهم بِحسَّبٍ حَظَهِ 
منّ الرّزْق. وَالْمَغاصٌُ منها قريبٌ القاعء ٠‏ ليس ببعيد. وَيَسْتَخْرجُوتَهُ في أَصْدافٍ لها أَرْواحٌ 


كَأَنّها نَوْعٌ من الجيتان احروو اخاات ر لمتحي اح ار 


دمن داخلها - كأنهما محاركا فضة كم : يَشقون عليها فَيَحِدُونَ فيها الْحَبَّةَ - منّ 
الْجَوْمَر - قد عَطّى عليه لحم الصّدَفٍ. فيَجْتِمعْ لهم من ذلك بحسب الحُطُوظ والأََْاقٍ 


فَسَيّْحانَ مُقَذّرها لا إله سواة. 


ماع 


(19) سكان الجبالٍ 


ُُ 


لكِنَّهُمْ ببلْدّة لا رطب فيها ولا يابسء قد أَلِفُوا بها عَيْشَ البَهام. َسُبِحانَ الله الْمُحَبِ 
الأَوَطانَ إلى أَمْلِها! 
على أنّهم أقربٌ إلى الوخش منهم إلى الإنسَان. 


8 


اين جبير في مصر والحجاز 


والرُكوبٌ من «جُدَةَ إليها آفة لِلْحُمَّاحٍ عظيمة, إلا الأقلّ منهم؛ مِمّنْ يُسَلّم الله عَرّ 
كل ا ا ل 
الحو كتتزل إلنهم الشجاة ت وهم :23 من-الشودا .ساكتوة بالجنال 7 فتكزوة 
منهم الجمالء ثمَّ يَسْلّكَ بهم البّجِاةٌ غيرَ طريق الماء. فَرُبمَا ذهب أَكْتَرُهُمْ عَطَّشًا وحصل 
الْبّْمَاة هلما تخلف من نفقة أو قواهاء ويفا كاق حل الخكاج امن يتعسف :تاك 
الصحراء على قَدمَيْه ويمشي فيها على غير هُدَىء فَيَضِلٌ ويوِْكُعَطَشًا. والذي يسْلَّمُ منهم 
نِضل إلى بعكذاتب» كأنة منت فعا إلى الحياة وهر مندي من عفن: 

وقد شاهَدّنا منهمٌ د 14 ف خقاينا.د أثررما ى وحقرا عن هد الطفة اموجه 
الشَاحِبَّةِ المنتجيكة وَمَيْكَاتهِمُ الْمُتقيّرة. آي للْمُتَوسّمينَ» وَعِيْرَةٌ للنّاظرينَ. 


وَكْثَر مَلكِ اْحَُّاجٍ بهذه المرابيء ومنهم منْ تُسَاعِدُهُ الريخ إلى أَنْ يَحْطّ بِمُرْسَى «عَيْدَاب 


وَهُوَ الأكل. 


الفصل الرابع 


من عيذاب إلى جُدّة 


)١(‏ سفن الحُجَّاجِ 


والراكبُ - التي يُصَرِّفونها في هذا البجر الفِرْعَوْنِي ‏ مُلَفْقَةٌ (مُتَضامَّةٌ) الإنشاء 
والتكيبء لا يُسْتعملٌ فيها مسمازٌ الْبَنَه إنما هي مَخِيطةٌ بأمراس من القَنْبارئٌء وهو 
قشرٌ جَْز النَّارَجيل (الْجَوْنِ الهِندِيٌ). وَهُمْ يَدْرُسونةُ إلى أن يُضصْبح خيوطاء وثّمّ يَفتلون 
منة أَمْراسًا (حبالًا) يَخيطون بها الَراكبَ ويضعون في خلالها قطّعًا منْ عيدان النخلء 
يدلا من الْمَسَامِيرِ. فإذا فَرَغوا منْ إنشاء الَرْكَبٍ عَلَى هذه الصّقَةء سقّؤها بِالسَّمْن أو 
بِدُهْن الْخِرْوَعء أَْ بِدُمْنِ القزشء وهُو أَحْسَنْها. وهذا القرشُ حُوتٌ عظيمٌ في البخر, يَبْتَلُِ 
العَرْقَى. وإنما يدْمُنون اكَرْكَبَ بدُهن القزْش لِيَلِينَ عودّه ويَرْطّبَ ‏ لكَدْرَة الشّعاب التي 
تَعْتَرَضُ المَراكبَ في هذا البَحْر - ولذلك لا يُصَرّفون فيه الْمَرْكْبَ المشماريّ. 

وعُودُ هذه اكراكب مَجْلوبٌ منّ الهندٍ واليّمّنء وكذلك الْقَنْباريٌ الذي ذَكَرْناهُ آنقًا. 
ومن أَعْجَب أَمْرِ هذه راكب أَنَّ شُرّعَها منُسوجةٌ من خُوصٍ شَّجّر الْمُقلِ. فَمَخْموع ما 
في تلك السّفْن مُتَناسبٌ في اختلال البذيّة وضَعْفٍ التزكيبء فَسُبْحَان مُسخّْرها على تلك 
الحال: وَتَبَارِكَ الْمُصَلّمُ منهاء لا إله سواةُ. 


اماع 


(') طمع الملأحين 
ولْلٍ «عيدَاب» - في الْحُجَاجٍ ‏ أَخكامٌ جائرة. وذلك أنَهُمْ يَْحَنُونَ بهم الجلاتٍ - 
وَهي المراكبٌ - حتى يَجْلسَ بَعْضْهم عَلَى بَعْضِء وتَعودَ بهم كأنها أقفاصٌ الدّجاج 


ابن جبير في مصر والحجاز 


الفمليءة: محل أفلها فل :ذلك الحتدنوالكحية فق الكواف كد حَنّى يَسْتَوْي صاحِبٌ الْمَرْكبٍ 
مِنْهُمْ تَمَنَهُ في طّريق واحِدّة» ولا يُبالي يِمَا يصنَعٌ الْبَحْرُ بها بَعْدَ ذلكَ. ويقولوة: 
«عَلَيْنَا بالألواح» وعَلى الحُجّاجٍ بالأرُواح». 
هذا مَل مُتَعارَفٌ بِيتّهُم. وهذه الْبََدةُ ِيَ أَحَق بلاد الله بأن :.تُطَهُوَهَا السّيْف وَمَمْحُوَ 


مظالم أهْليهاء ويُنْقدَ الناس من شرورهم. 
(؟) سبل الحُجّاجِ 
وَالأَوَْ بِالْمَرْءِ ألا يرَاها وألاً يذهب إِليّْهاء وأَنْ يكونَ طريقة عَلَى الشام إلى العراقء وَضدل 
مع أمثر الحاجٌ البَعْدَادِي. وَإِنْ لَمْ يُمْكئهُ ذلك أَوَلَا فَيُمكئه آخرًا عِنْدَ النفضاض الحاجٌ, 
لِيَتَوَجّة مع 1 الحاجٌ هذا - إلى «يغدات ومنها إلى «عَكَة» فإِنْ ن شاءً رَحَلَ منها إلى 
«الإسْكَنْدَرِيّة»» وَإِنْ شاءً إلى «صِقَلَّيَة أ سوامُما. ويّمْكنُ أَنْ يحِدَ مَزْ كبا منّ الرُوم يُقلِعٌ 
إلى «سَبْتَة» أ سواها من بلادٍ الْمُمُلمينَ. 

وإِنْ طالَ طريقه فَيَهُونُ لا لَقِيَ بِمَدينة «عَيْدَابِ» ونحُوها. 


(4) سُلطان البّجاةٍ 


ما اءّهدق 


وأَهْلُها الساكنون بهًا منْ قَبِيلٍ السُودانء يُعْرفُونَ بِالْْجَاَ ولهُمْ سُلْطانٌ منْ أنفسهم 
يَسْكُن مَعَهُمْ في الُجبالٍ الْتّصِلَة يها. 

ورُيّمَا وَصّل في بَعْض الأَحْيانء واجُتَمع بالواليي - الذي فيها من الْغْرَّ ‏ إِظهارًا 
للطّاعة. الايد كلّها للسّطان ن إل القليل. وهذه الفرْقَةٌ - من الدنّاس - هيّ أَضَلَّ من 
الأنعام سبيلاء وأَقلُ عقولا وليسّ لهمْ دين سوّى كلمة التَّؤْحيدٍ التي يَنُطِقون بها إظهارًا 
للإسلام. ووراء ذلك - من مَذاهيهم الفاسدّة, وسيّرهم - ما لا يُرْضي و تفل 

ورجالهم ونساؤهم يتَصرَّفونَ عرَاةَ ‏ إلا خِرَقا يترون بها بَعْض أَجُسايهم - 
وَأَكْتَرُهم لا يَسِيَترُونَ 


ا 


من عَيذاب إلى جدّة 


(4) يومٌُ السَّفَر 


قنك الأديو الحامين والشرين لربيع الَوّلِه ركبْنَا للَرْكبّ لِلْعُبور إل «جُدَّةَه. فَأَقَمُنا 
يومنا ذلك باذُرَسَىء لِرُكود الرّيح ومغيب النَّواتِيّ (الَلأَحِينَ). فَلَمًا كانَ 5506 يوه 


. وو 


التذكات "| انهل توكة الت ا و وَحُسْنِ عَوْنِه اللَأمُولِ فكانّث مُدَهُ الام 


د سمه 1 


فَكَدزَاتَ حت خامن يوم م الإقّتَين الَذكُور - ثلاكةٌ ودين يوْمَاه مُحْتَسَبَةٌ عنْدَ الله» لشَظَفٍ 
الفكن وسو الحال؛ والخجدال”الضخة لجع اكد الوافقة وكشتد من بلدا كل نيد 
فيه مَجُلُوبٌ حنَّى الْمَاكُ انه زُعاقٌ (مُرٌ عَليظ لا يُطاقٌ شَرْبْة). والْعَطَس أَشْهَى إلى التفيس 


3 


منه. 


ب 


ْنا بَينَ هواء يُذِيبُ الَجْسَامَء وماء يَشْغَل الْمَعدَةَ عن اشْتِهاء الصّعام. 
ثَما غلم من عت هذه الْيَلْدةَ بقوَله: «ماءً رُعاقء وجو كُلَهُ لَهَبُ». 


(1) سجن العفاريت 


فالْحُلُولٌ بها من أغظم المكَاره التي حُفّ بها السَّبِيلٌ إلى البَيْتِ العتيق. زادَة الله 3 تَشْريقًا 
وتكْريمًاء وأفظة اكور الْحُجاحٍ عَلَى ما يُكابدُون, ولا'ننتما تلك التلدة الشفئة .وق 
لهج الناس بذكر كوا كديا سان موا أن «سليمان بن داوؤته - على ينوع السَّلامْ 


كان قد اتخّذها سِجْنًا لأعفارتة (للْعَفاريتِ). وهذه الأسظورة تمك .هنا يلقاة لقثم 
فيها من مشّقة وعناء. 


(0) بخْرٌ فرزعؤن 


وقد الخاني صن في الب يوم الاك 6 , لافار يَعْدَهُ ابريج فايد الْمَهَيٌّه فلمًا كان 


0005 ال ا د كسا الْجَدٌ 
كُلَّهُ سَوَادًا. 
وهبَّثْ ريح شديدة صرَفْتٍ الذكة كن :طرويقة نرزجقا وراءة مو ماقي عضوت 


دم ه 


الرٌّياح» وَاشْتَدّتْ حُلْكَةُ الظّلمة وَعَمَتَ الآفاقء فلم نَدْرِ الجهة الّقصودة منهاء إل أن ظهر 
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ابن جبير في مصر والحجاز 


يَعْضُ التّجومء فاسدَدكلنا بهار بِعْض الاسْتَدْلالِء وحَطَّطْنا للع إلى أُسْفَل الصّاري. 0 
يكنا تلكَ في مول يُؤْذْنُ 50 وَأَرَانًا كدق فرْعَوْنَ بغض أَمُوالِه المَؤْصُوفَةء لك أن 
الله بالقرج مقتنا مع الصّباح» فسَكَنَتِ الرّيخ» وَأَفْشَعٌ الغَيْمء وأمتكقك الشماة: 


(6) عايَقَةٌ السّفْنٍ 

ولاح لذا بم الحجاز - على بْدٍ - لا نَيْصِرٌ منه إل بعضٌ جبالهء وهي شَرْقًا من <٠‏ 1 
َعَم رُيّانُ المَرْكٌبِ - وهو الرائسٌ - أَنَّ بِينَ تلك الجبالٍ التي لاحَث لنا وبّرٌ «جُدَّة 
وا 8 يُسَهلُ نا كل صَعْب ويْيْشّرُلنا كل عسير. فجرَيّنا يَوْمَنا ذلك - وهو يوم 
الْخُميس - بريح رُحَاءِ طَيْبَةٍ يَقَ ثم م أَرْسَيْنَا عشيّةٌ في جَزيرة صغيرة في الْبَحْر على مَقَرّة منّ 
ال بعد أنْ قينا شحابًاكثيةٌ بكر فها الا ويضحَلَ(يقذ). فتخلّانا في أثنائها على 
خَدّْنَ وكخفطء وكان ادبن مَصِيرًا يِصَنْعية ادا فيهاء مخلصنا الله مدها حت أَدَسَيْنا 
بتلكَ الْجَزِيرَةء وتَرَلَنَا إليهاء وكا ماله الخلقة التاسع والعشرينَ لرَبِيع الأَوّلِ. وأصبّح 
الهواءٌ راكدًا والرّيحُ غير متنفْسَة إلا من الجهة التي لا لا تُوافقنا؛ يوه النققة: 
فلمًا كان يوم السَّْتِ تتَقّستِ الرّيحُ بعض تنَفْس؛ َأقلَعْنًا - بذلك الت - تَسِيرُ سَيرَا 
رُوَيْدَه وسكنَ البَحْرُ حتى خَيّلَ لناظره أنه صَحْنُ رُجاج أَرْرَقُ فأَقَمُنا على تلك الحالٍ 
نرجو لطيفّ صُّنْعِ الله علَّ وجَلَّ. وهذه الجزيرة تّعْرَفُ بجزيرة «عايَقَة السّفْن» فعَصمَنا 


الله من قَأَلٍ اشمها الَذُموم» ولله الحَمْدُ والشكْر على ذلك. 


2 


عع 


(9) ميناء أأبحر 


استهلٌ هلال ربيع الآخِر - ليْلَةَ السّبْتِ - وتَحْنْ بتلك الْجَزِيرَة. ولم يَظْهَرْ تلك اللَيَْة 
للأَبّصَار - بسبب الغْيُوم والَطّر - لكنّهُ ظهّر في اللَيلّةِ الذَانيّة كبيرًا مُرْتَفعَاه فَتَحَقَقنَا 
إهلال لَيْلَةَ السَنْت. 

وني عَشِيّ يوم القَحَدِ أَرْسَيْنا بِمَرْسَى يُعْرَفَ ب«أَبْحر»- عَلَى بَعْضٍ يَوْمٍ من «جُدَ جْدَّة) 
وَهَُ من أَعَجَب المرراسى وَضْعًا. وذلك أن منَ الْبَحْر يَْحْل إلى اليرٌ اط ل 


من كِلَّنَا حَافَتَيْه ا 
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من عَيذاب إلى جدّة 


اك 

1 جَنَّ الليل أَرْسَيْنَا على مقرّبةٍ من «جُدَّة وهيّ بِمَرْأَى الْعيْنِ مِنا. نجالت الريح 
صبيحةٌ يوم الفلااء بيننا بيننا وبين دُخول مُرْسَاهاء ودُخولٌ هذه المراسى صعْبٌ المرام؛ يِسَبَبِ 
كَذْرْة الشعاب والقافها: 

وأبصرنا من صنعة هؤلاءٌ الرؤساء وَالتُواتِيّ - في التصرّف بالَرْكَيٍ في أثنائها - 
أمرًا َجيبًا: يُدْخْلُونها عَلى مضايقء ويُصَرّفُونها خلاكها تَحْرِيفَ الَْارس لِلَْجَوادٍ الرّطْبٍ 
امناو القليى لقان اقيق ح ق فلك تكن ينيل لوت من 





)٠١(‏ مُرْسَى «جُدَّة 

وفي ظْهِر يوم القّلدثاء كان نُرُولنا ب«جُدّة» حامدينَ الله - عنَّ وجل - وشَاكرينَ عَلَى 

ل الآّيام طُولَ مُقامنا على البَحْر. 
وكَانّت أهوالٌ شَنَّى عصمّنا الله منها بِفَضْلِهِ وكرمه. فمثها ما كان يطُرَأ من البّخر 

واخْتِلافٍِ رياجه وكذْرة شعابه الْمغترضة فيه. ومثها ما كان #يطرا مه شنق هذ الراك 

واختلالها واقتصامها (كشيرها) - الَرّةَ بَعْدَ بد الَو - عِنْدَ وَفِعٍ الشرَاعء أو حَطَّه أو جَذْبِ 

مرْساةٍ من مَراسِيه. وربّمَا جَنّح أَسَفَلُ لمكب لشغب من تلك الشّعاب - ف4 أثناء 


تَخَلَلِهِ - فتَسْمَعٌ لَهُ هَدَا وقصفا يُؤذِنان بِاليّأس. فكُنًا فيها نمُوتُ مرارّاء ونّحيًا مرارًا. 


2 


م 


ابن جبير في مصر والحجاز 


> و 


0 59 2 2 طن ع 3 3506 ده 9 
وَالْحَمْدٌ لله - عَلَى ما مَنْ به منّ العصمّةء وتكّفلَ به من الوقاية والكفاية - حَمْدًا يَبلغ 
2 8 7 - 59 3 
رضاة: ويستهدي المزيدَ من نعمَّاة. 
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الفصل الخامس 


من جْدة إلى مكة 


)١(‏ صاحبٌ «جُدَّة» 


وكان نَرُولّنا فيها بدار القَائد: «علي». وى صاحبٌ «جُدَّة» من قبّل أمير «مَكَّةَ. وقد 
حَلَلنا صَرْحًا من تلك الصُّرُّوح الْخْصوصِيّة التي يَبْنُونّها في أعالي ديارهم ويخرُجون منها 
إلى سُطوح يَبِيثُون فيها. 

وعندَ اختلالنا «جُدّة» عامَدْنا الله - سُرُورًا يما أَنْعَمَ الله به منّ السَّلامَة ‏ ألا يكونَ 
اننا كن جد المي لوقي لواكل» زر طرات فين كوو دون ارد 
سوا منّ الطّرّق» والله وَل الخيرة. 


ودجِدّة هذه 57 عَلَى سال البّخرء أَكْثَرُ بُيوتها أخصّاصٌ. وفيهًا فتَادِقٌ مَبْنِيَة 
بِالْحِجَارَةِ والطَّينِء وفي أعلاها بُيوتُ من الأخصاص كلْغْرَفِء ولها سُطُوحٌ يُسْتَراحُ فيها 
جع واللرل بين أدى الكر وميزة النؤنة أخاز كدل تفن ادها كاتف نور افد 
سُورها الْمُحْدِق بها باقٍ إلى 00 : 
وبها مَوضِعٌ فيه فب مُشَيدَةٌ عتيقة؛ يُذْكَرْ أنه كان مَنْزِلَ «حوّاء أمَّ لبر - 
لله عليّها وَسَلَمِ - عِنْدّما تَوَحَعَ يت إلى «مكّة» فَيُنِىَ ذلك الْمَيْنَى عليه تَشهيرًا 0 
0 لفَضْلِهء وللة أعلَم. ْ 


تملك 
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ابن جبير في مصر والحجاز 
(١‏ أهل «جُدَّة» 


وأَكْثّرُ سُكان هذه الْبَلْدِ ‏ مع ما يَلِيها منّ الصَّحْراء والجبال - أشرّاف. وهم - من 


الققر وشَظَفٍ الْعيْشُ - بحالٍ يتَصَدَّعٌ لهَا الْجَمَادُ إِشقَاقًا وحُرْنًا. ويَسْتَخْدِمونَ أَنْفِسَهُمْ 


َه 7 


في كل مِهْنَّةِ من المهَنء منْ إكراء حِمَالٍ - إِنْ كان لهُمْ حِمّالٌ ‏ أو مَبِيع لَبَنِ أى ماءء إلى 


34 : 2 ا ا ره ا رت ١ج‏ 5 50 8 
غير ذلك من ثُمَر يلتقطوتة, أو حَطّب يَحتَطِيُونّه. وريمًا شار 0 في هذه المهن الحقيرة 
- 2 0 2 ِ 


نِسَاؤٌهُم الشريقاتُ بِأَنْفسِهنّ. فسبحاتة المقَدّر لِمَا يَشَاءُْ 


(١‏ آبار «جُدَّة» 
وَيُكَارج هده الكلة ع كضادة قديمة كَدَل عل قم لخطاطها وإنشاتها ويذكو أنها كانت 
من مُدُنِ الفزس. وبها جبابٌ (آبار) مَنقورّة في الْحَجّر الصَّلْد يَتَصِلَ بَعْضها ببغضء 
تفوثٌ الإخصاء عَدْرَة. وَهي داخل الْبَلّدِ وَحْارجَهُ حتى إنهم يَرْعُمون أن التي خارج 
القلل كلت هقة عدون لحان مدل ذلك وائكل النلده وفاكنا حكن تخولة كفيزة ليا ده 
الاشكباة: 

وفحاضنٌ الأضوعات كفيرة كيهان الفط هلما بها 


(0) مَذاهِبٌ الْمتَطرَّفِينَ 

وأكَْن هذه الجهاتٍ وَسوَاها فرّق وَشِيّمٌ, لا دين لهُمء قد تَفرّقوا عَلَى مَذَاهبَ شتى. 
وَهُمْ يَعْتّقدُونَ في الحاج ما لا يُعْتَقَدُ في أَهلٍ الدمّة قذ صَيْرُوهُمْ منْ أغظم غلاتهم 
التي يَسْتَغْلُونها: ينْتهبونهم انتهابًاه ويَنْتَحِلونَ الأَسبابَ لاغتصاب ما بِأَيْدِيهم اغتصابًاء 
واتكخلات اما شتكوة اللتكسلتا انحا ممع يزان فق غراقة ومفقة إل أن نيه 


لو و 5 شتير 


الله رَجوعَة إلى وَطنه. 
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3١‏ فضلّ «صلاح الدّين» 


وَلَوْلا ما تلافي الله به الْمسْلِمِينَ في هذه الْحِهَاتِ - بدصّلاح الدّين» - لأَرْهَقَهُمُ الظلّم. 
فإنة رقع ضَرائبَ الْمُكُوس عن الحاجٌ. وجَعلَ - عوّضٌ ذلك - مَل وَطْعَامه نأمة 


عم 6ه 


بتؤصيلهما إلى «مُكثر» أمير «مكّة فَمتّى أَبْطأث عَدَهُمْ تلك الوَطيقة الْمُترَتيَة لهم اسمن 
الال والطََّام سسا عانَ هذا الأمير إلى تزويع الحاجٌ وتَحْويفهمْ م وانْتهاب ما مَعَهُمْ يسيب 


وام 


المكويين: 

وَاتَفْقَ ّنا ل من ذلك سل أنْ وَصَلَنَا «حدّة »» فَأَمْسَكْنَا بها خلال ما خوطبٌ «مَكْدْن» 
العر ةوق أن يَضْمَنَ الحاج: بِعْضُهُمْ بَعْضَاء ويدخلوا إلى حَرّمِ الله فإِنْ ورّدَ اال 
والطَّعَامُ اللّذَان ا مِنْ قبل «صَّلاح الدّين» وَإِلاً فهو لا يَترْكُ مالَهُ قِبَلَ الحاجٌ. هذا 
لَفْظَه َفظة وكلامة. كأ حَوه اللداموات تنوه شكلل أن قافن أحزة من الحاع. مُستحان 
مُغيّر السّنَن ومُيَدّلها. 

وقَدْ جَعلَ لَهُ «صلاحٌ الدّينِ» - بَدَلَا لتأمين الْحَاجٌ ‏ أَلْمَيْ دِينّار واَلْمَْ إِرْدَبٌ من 
لْمَمْح حَاشى إقطاعاتٍ أَقَطِعَها بصعيدٍ مخْرّء وبجهة الْيّمَنِ بهذا الرّسْم الَذكُور. 


3 


ولَؤلاً مَغِيبٌ هذا السَّلْطَان الْعَادلِ: «صّلاح الدّين» بجهة الشَّام - في خُروبٍ له هنا 


كلم 


مع الإفرنج - لما صَدَرَ عن أمير «مَكَّةَ» - هذا - ما صَدَرَ منْ ظُلّم الْحَاحٌ. 


(0) قَطَاعٌ الطَرّقٍ 
فأَحَق بلا الله بأَنْ يُطَهّرَها السَّيْفُ ويَغْسلَ أَرْجاسّها وأَدْنَاسَها ‏ بِالدّمَاءِ الْمَسْفُوكَةِ في 
سبيل الله - هذه الْبلادُ الحجّازيةُ لما هُمْ عليه من فَكَّ عرَا الإسلام, وَاسْتَحْلاَلٍ أَمُوالٍ 
الحَاجٌّ ودِمّائهم. وقد اتّخَدُوهُ مَعيشَةَ حَرَامء وجَعلُوهُ سببًا إلى اسْتِلبٍ الأموال وتَهُبهاء 
ومُصادَرَةٍ الحُجَاجٍ عليهاء وخَرْبٍ الذَّلّةِ والْمَسْكَنِة عليهم. فَهُمْ يَعْتََرُونَ الْمملِمينَ كأَنّهُمْ 
أهلٌ زمّة لدَيْهِم, ويَسْتَجْلِيُونَ أَموالَهُمْ - بكلّ حِيلّة وسبب - وَيَرْكُبُونَ طَرَايْقَ من الم 
ولا رَيْبَ أنَّ هذا السَلَّطَانَ الْعاِِلَ «صلاح الدّين» الذي قد ذَكَرْنًا سِيرَتَهُ ومَناقبة ‏ 
لو كَانَ له أَعْوَانٌ على الحَقّ لاستّطاعَ أن يُنقدَ المسْلِمينَ بجَمِيلٍ تَظرهء وليف صُنْعه. 
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() مُكِْرُ بْنْ عيسَى 


شع ع ول له 00 د 5 8 ف و ا 0 7 5 
وف عشي يوم الثلاثاء الحايى عَشْرَ منّ الشهر كان انفصّالنا من «جدَّة»» بَعْدَ 


2 
: ام 
- 9 0 
7 

ب تاه 2 جه 2ه 


ةو سن و ده ١‏ عه ا ا 2 وه اه و2 
الحجاء بعضهم يَعضاء وتيتت أسماؤهم قي زْمَام عند قائد «جدة»: «علي بن موفق». 
ا ده م م 1 2 معاي " ليقي “8 ا 
حسيّما نفذ إليه ذلك من سلطانه صَاحب «مَكة: مكثر بن عيسى». 
> لم قا" فشوف 5 للدت ولع 7 ٍ 321 ا ا يحو اناه 
وهذا الرّحجل «مكثر» من ذريّة «الححسن بن علي»» رضوان الله عليهمًا؛ لكنة ممن 


ِ- 
هاه 


() مَحَلَّةُ القَرِين 
وفعي رفك الله رن ان فلن والقريةة مع نوع لكشي وق لقوق كن مار 


3 


و 
اعم 5 ٍِ ان ل 6 2 58 بقن بل ا سنت )لد وه يو 
الحَاجَ ومحط رحالهم, ومده يحرمون. وبه يريحون اليوم الذي يصيحوبنه. 


فإذا كان في عشيّة, رفَعُوا وَأَسْرَوًا لَيْلَتَهُم وصبَّحُوا الحرّمَ الشريفء زادَهُ الله تَشْرِيقًا 


م 


وتَعْظِيمًا. والصَّادِرُون من الحَجٌّ ينزلون به أَيْضًاء وَيُسْرُون منة إلى «جْدَّةه2 وبهذا 
مر ل اوفارة 8ن مقانوم بقع قير إل اداه 0 ب 5 
المَوضع بر عذبة مَعِينَة (قريبّة المَاءِ) والَحَاجِ - بسَبَّبها - لا يَختاجون إلى تَرَّوَدٍ الْمَاء 


ع مدا 


7 
0 


فأَقَمْنَا بَِياض يَوْم الأربعاء» مُرِيحينَ بالقَرين. 


الْحرَمُ المكئ 


)١(‏ مكةٌ المكرمة 

لما حانَ وفث الْعَشِيّ رُحْنَا منهُ مُحْرِمِينَ بعُمرَة, فأسرَيْنا ِتنا تلك : ا ونام 
الْقَجْرِ إلى كَرِيبٍ الْحَرم. فتَرَلْنَا مُرْتَقبِنَ لانْتِمَارٍ الضَّؤْءِء ودخَّلْنا «مكّ - حَرَسها الله 
- عَلَى باب العَمّرّة ‏ في السّاعَة الأول مِنْ يوم الْحَميس الثالتَ عشّر لِرَبِيع الآخرء وهو 
الرَابع منْ شَّهْر أَعْشْتَ (أَعْسطْسَّ). وكان إِسرَاؤْنَا تلك اللَيْلَ والبَدرُ د لق عَلَى البسِيطَة 
شعَاعَهُ واللَيْلُ قذ كَشَفَ عنًا قنَاعَةُ, والأَصْواتُ تَصّكُ الآذان بِالتَلبِيّة منْ كلّ مكان, 
والألبسنة قضخ بالأعاى وكتكول إل ال بالوخماد (الشراعة): فحاز كفا ى الكزيةة وآونة 
تَتَضوٌع باد عكة: فيا تيا لله كانق فى لكين مح الأيك قو ووش لباك القمن: 


)١(‏ حَرَمَْ الكغبّةٍ 
وهكدًا بَلَغْنَا حَرّمٌ الله العَظِيمَء و مُبَوَأ الْخَلِيلِ «إبَْاهيَ» فَأَلْقَيْنَا الكَعْبَةٌ: الْيَيْت الْحَرَام, 
عَرُوسًَا مَجْلُوَةَ مَرْفُوفةٌ إلى حل الررضوانه محَفوفَةٌ بِؤْفُودٍ الرّحْمن. فَطّفنا طّوافَ الْقدومء 
نْمّ صلَّينا بالمقام الْكريم وتعلّقنَا بأّسْتار الْكَعْبةِ - عِنْدَ اللْتدَم - وهو بِيْنَ الْحَجَرِ 
الأَسُودٍ والباب. ان ب «زَّمَرَمَ وشَريّنا منْ مايها. َ سَعَينا َ الصّفا وَالْمَرْوَةء ثم 
حلقنا وأَحْللْنا. فَالْحَمْدُ لش الَّذِي كَرَّمَنا بالوفاتة علَيْه وو حَسَبّنا ونُِمَ م الوَكيل. 
وكان نُرُولّنا فيها بدارٍ قَريبّةٍ من الْحَرَم ومن باب السّدّة أحد أَبُوابهء في حَُجْرة 
يرة اكرّافق المَسَكَنِيّةء تجرف عن ليح وفل كدق فقس 
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(*) أَسْعَدُ الأهلّة 


اسْتَهِلٌ هلالٌ «جُمَادَى الأوى» وقد كَمَلَ لنا بمكّةٌ ثمانية عشّرَ يوماء فهلالُ هذا الشهر 
أَسْعَدُ هلل اجتلئه أَبْصَارُنَاء فيما سَلَفَ من أَعْمَارنًا. طلغ علينًا وق تترانا مَقَعَدَ الجدار 
الكريمَ وحرمَ الله العظيم» والقَبّةَ التي فيها مَقامّ إبراهيمّ» وَمَبْعتَ الرسولء ومَهُْبطَ 
الرُوح الأمين: «جبريلَ» بالوخي والتنزيل. 

فأَلَهَمَنا الله شكرّ هذه المنّةه وعرّفَنا قَدْرَ ما خصّنًا به من نِعْمّة: وَخَّتَّم لنا بِالْقَبُولِ 
وأَجْرَانَا تَلى كريم عَوائِدِه. من الصَّنْع الجميل؛ ولّطيفٍ التَّيْسِيرِ والتَمْهِيلٍ. 








الحرّم الَكىّ 


() الأذكان الأزبقة 


َم و 


البيث المكرّم له أريغة أركان» وهو قريبٌ من التربيع. وأخبرني زعيم الشيبيّين الذين 
إليهم بسداته الَْيْتِ (حِدْمَتُْ) أنَّ ازتفاقه في الهواءء من الصّفْح (الجانب) الذي يُقابلٌ 
بابَ الصَّفًا - وهو من الحجّر الأَسُودِء إلى الرّكْن الْيَمانِي - تِسْعٌ وعشْرُونَ ذرائًاء وَمِنْ 
طاقن اوقلت" تمان وعشرُون. وأَوّلُ أركانه الركُنُ الذي فيه الْحَجَنٌ الأَسُودُ ومنه ابْتداءً 
الطُواف: وَيِتَقَهْقَرٌ الطافف عثة 28 الحَجّرَ جَمِيعّه بِبّدنِهء والبَيْتُ الْمكَرُمُ عَنْ يساره. 
وأُوّلُ ما يَْقى بَعْدَهُ: الرّكْنُ العراقي وهى ناظرٌ إلى جهة الشَّمالِء ثم الرُكنُ الشامِيُ» وهوّ 
نَاظرٌ إلى جهة القَرْبِء ْم الرّحْنُ اليمانيُ وهُوَ ناظرٌ إلى جهة الْجَنوبٍء ثم يعودٌ إلى الرّحْنِ 
القَسْوَدِء وهُى ناظِرٌ إلى جهة الشَرْقِء وعنْدَ ذلك يُتِمُ شَوْطًا واحدًا. وبابٌ الْبَيْتِ الكريم في 
الصّفح الذي بين الرّكْن العراقيّ ورُكْن الْحَجَّر الأَسُوّدِ. وهى قريبٌ من الحجر بعشرة 


أشبار. 

(0) الملْترّم 

وذلك الوْضِعٌ - الذي بِيْنَهُما من صَفح البيْتِ - يُسَمّى: «الْلتَرَمَ» وهى وضع اشتجابة 
الدّعاءء والبابُ الكّريمُ مك عم شِبرا ونِصفٍ شير وهى فضّة مُدَهَبَةَ 
بَدِيعُ الصدْعة» رائق الصّفة؛ يَسْتَوقِفُ الأبصار حُسْنًا وخُشوكًاء للمَهابَةِ الّتِي كساها الله 


يَيْتَهُ. وللياب تان بن الفطة > كبيرتان, يَتَعلّق علَيْهما قَفْلُ الباب. وهو و ناظِرٌ لِلشَرْقٍء 
هه قنائية أشفياره :وطوله :كلدقة ققد شارك و خلظ الحافظ الذى: تتطوي علده النات 


- 


عد 16 لمر 
خمسة أشيار. 


(1) داخل الحرم 


وداخلٌ البيت الكريم مَفْرَوْشُنَ بِالرّخام الَْرّع (الْلَوَنَ)» وميا كيا رُخام مُجَرَّعْ, قد 
قامَ على ثلاثة أعمدَةٍ من السَّاجٍ مُفرطَّة الطولٍ [والشاء خضي انو فقي تناد الأرّض 


أ 


انه وتتكوه العطيع يذقة ى المت ): وبين كلَّ عموبٍ و عمودٍ أَربعٌ خَطًَا. وهي عَلَى طول 
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البيتء مُتَوسَطَةٌ فيه. فأَحدُ الأَعَمَدَةِ - وهو أُوَلّها - يقابل نف الصَّفْح الذي يَحْفَ به 
الرُكْنان الْيّمَانِيّانَ» وبينة وبِينَ الصّفح مقدارٌ ثلاث خْطًَا. ا 

والْعَمُودٌ الذَِّتُ - وهو آخِرُها - يُقايِلٌ الصّفْحَ الذي يَحْفَ به الرُكْنان العراقيُ 
وَالشَامِيُ. 

ودائدُ الْبَيْتِ كله من نِضّفه الى - مَطْرِهُ بالفضّة اْدَهْبَةِ النّخِيئّة: يُخَيْلُ للناظر 
إليها أنها صفيحةٌ ذهب لِغلظها. 

وهي تَحُْفٌ بِالْجَوانِب الأَربَعة: وتّمْسِكُ نِصْفَ الجدار الأملى. 


اه 


وَسَقَفُ الْبَيْتِ مُجَلّلٌ بكساء من الحرير الْلَوّن. 


(0) أستار الكعبة 


وظاهرٌ الكَعْبَةِ كلّها - من الأربعة الْجَوانِب - مَكْسوٌ بِسُتُورِ من الحرير الأخضرء 
وسّداها (خُيوطها الْمُمْتَدََ طُولًا) قَطْن. وفي أعلاها رسم بالحرير الأحمر مكتوبٌ فيه 
الآيهُ الْكَرِيمَة: ي«إِنَّ أَوَ بَيْتِ وْضِعٌ لِلنّاس للَذِي بِبَكَةُ مُبَارَكَا وَهُدَى لَلْعَالمِينَ # فيه آيَاتُ 
بَينَاتٌ مَّقَامُ إبْرَاِهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمنًا "وه على النّاس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ 
سبيلا#. 

وقد كُتِبَ اسم الإمام «الناصر لدين الله» في سَعَةٍ مقدارها مَلانَهُ أذرُع: يطِيفٌ بها 
كلّها. 0 2 

قد شكّل في هذه السّثُور من الصَّدْعَة الغريبّة التي تَرَى فيها أَشْكالَ مَحاريبٌ رايِقَة, 
وكتابَةٌ مقروءَةً مَرْسُومَةٌ بذِخْر الله - تعالى - وبالدّعاء لِلنَّاصِرِ العَبّاسِيٌ الآمر بإقامّتِها. 

وكلّ ذلك لا يُخْالِفٌ لَوْنَها. 


(6) بَدائَعُ النَفْشُ 
00 


2 9 َ لل قا للد ا شاه الذي ١‏ روجف ةذ ا زه 
وعَدَدٌ الستور - منّ الجوانبٍ الأزيّعة - أَرْيَعَة وَثَلاثُونَ سترًا. وفي الصَّفحَيْنِ الكَبيرَيْنِ 


0 


منها تَمانيَةٌ شرّء وفي الى فحَين الصّغيرِيْن ستة عشْرٌ. وله خمسة مُضاوء ليَدّخل منها 


كك 


الحرّم الَكىّ 


الضوءٌ. وعليها زُحِاجٌ عراقيّ بديعٌ النقشء أَحَدّها في وَسَطٍ السقف. ومَعَ كل رُكْنِ مَضْوّى. 
وبين الأممدّة أقواسٌ من الفضّة عددُها نَلاتَ عشرّة, وَإِحْداها منْ ذَهَب. 


(9) باب الرحمة 


وره و 


وَأَوّلُ ما يَلْقَى الدَّاخْلٌ عَلَى الباب - عن يساره - الرّكْنْ الذي خارجَة الحَجَنُ الأَسْوَّدُ 
وفيه صُنْدُوقان فيهما مصاحف. وقد عَلامُما في الرّكْنِ بُوَيْبانِ (بابان صغيران) من 
فضّة, كأَنَّهُما طاقان مُلَصَقان بزاوية الركن. وبينهما وبين الأْض أَزْيدُ من قاف وعن 
هينه الركن العزاق ٠‏ وفية باب تشكى-يدباب التكمة», تطعة حنة إل صطم البيت 
المكَرّم. 


(١ 0‏ مَقَام «إبراهيم» 
وقد ل ا ساح لي داخلّه ال وف أ ا الحتوي على 
كل صَفْحِ. رافك هذا لقيو تكد يك من الجوير لمكن عأنه قلا ل هخ حي 


2 


وهذا الَّقَامُ الكريمٌ الذي داخِلَ هذا القَيُّو هو مَقامُْ «إبراهيم» (كَلِ). وهى حَجَنٌ مُعْشْى 
بالفضّةء وارتفاعُه مقدانٌ ثلاثة أُشبار وَسَعِتُّه مقدانٌُ شِبْرَيْنء وأغلاهُ وس نل 
فكأنة - وله التنزية والْمَثْلَ الألى - كانون فَخَارِ كبيرء أَوْسَطُْه يَضِيقَ عن ل وعَنْ 
عل و لفايية البيّتِ الكريم هَوْلٌ يُدْهِلُ ال ونظوكن الأفقةة"والففول فلا ضر 
إلا لحظاتٍ خاشعةً؛ وَمَدامعَ باكية واَلْسِنَةٌ إلى الله ضارعَة داعيّة. 


ل ل يُقايل ها ين الباب الكريم والركن العرادى: 
وهُوَ إلى الباب أَمْيّلُ بكثير. وعلَيّه فَبّهُ خَشَّبِ 00 أو أَريدُ - مركتة, بديعةٌ 
التّقش. سَعتُها - من رُكْنِها الواحد إلى الثاني - رَبَعَة بَعَةُ أشبار. وقد نُصِبّتْ عَلَى الَوْضِع 
الذي كان فيه الْقام. وحوكه تَكْفِيفٌ (إطادٌ) اع ا كالحؤض المسْتَطِيل 
في اتفاعه نحو شيرء وطوله خَمْسٌ خْطًاء وَعَرْضِه ثلاث خطًا. 


626 


ابن جبير في مصر والحجاز 


)١1١(‏ مكان الحجر الأسوّد 


ومنَّ الرّكْنِ الذي فيه الحجرٌ الأَسْوَُ إلى الرُكْن العراقيّ يّ أَرْبِعَةٌ وَخَمْسُونَ شيرًا. ومنّ الحجر 
الأسود إلى الأدضن ينه أشبانفالظويل يتطاطع له والقصيد يَِطَاوَلٌ إليه: 


(1) مَؤْضِعٌ الطوافٍ 


أمّا من الخارج, فمنَ الرّكْنِ الأَسُوّد إلى الرّكْن العراقيٌ يّ أَبعونَ خْطوَةٌ وهيّ مثة وَعشْرُونَ 
شيرًا. ومن 0 م يكون الّوافٌ. 

وموضم الطَّوافٍِ مَفْرُوشُ بحجارّة مَبْسُوطَّةء كأنها الرّخامُ حُسْنًا. منها سودٌ وسُمْرٌ 
وبيضء قد أَلصِقَ بعضُها إلى بعض. وَسائْرُ الحرّم - مع البلاطاتٍ كلها - مَفْرُوشُ 
بِرَمْل أَبِيَضَ. 

وَطوافٌ النّساءِ في آخر الْحِجارَة الَفُرُوسَّة. 


(؟1) نفائس الصنعةٍ 


وقد الجدان انكام 5 0 بدي ل وفيه 0 0 مُذَهَيةَ ب ضع 9 


7 


الشمش فيها لاع له بصيش ول 5 للناظر إليها أنها تب يَرتِمي بالأصارٍ شعائه. 

وداخل الْحِجْر بلاط واسمٌ ينعطِفٌ عليه الْحجِرٌ كأنه ُلّنا دائرة. وهو 1 
بالرُخام المجرّع الْمُقَطّع في دَوْرِ الكفّ إلى دور اينار إلى ما قوق ذلك ثم أُلصِقٌ بانتظام 
بديع» وتأليق مُعجز الصّنعة غَرِيبِ الإتقان» رائق الترصيع والتّجْزِيع رائع التركيب 
والرصفيء يُبْصِرٌ الناظرٌ فيه من التعاريج والتقاطيع والخواتم والأشكالٍ المّطْرَنجية 
وسواها ع عن اككلاف أنزاعما وها قبا جد ها وقنة يضرم حييداد فكأنة يُجِيلُه في 
أزهار مفروشة مُخْتِلفاتٍ الألوان. إلى مَحاريبَ قد انعطف عليها الرّخامُ انعطافٌ القسيّ 


(الأقُواس), وَدَاخْلها هذه الأشكال الْوْضَوفة والصنائة المذكورة. 
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الحرّم الَكىّ 
)١4(‏ أثر الخليفة «الناصر» 


وبإزاتها رُخامتان مُتّصلتان بجدار الحجرء أحدتٌ الصانعٌ فيهما من: التَّوْريقٍ الرّفيق 
والتُشجير والتقضيب» ماله يُكدتةه الحاذق الَصّنَمٌ اليدين ف الْورْق: قَطُعًا كلمن 
(والْجَلَّمان: آله كالمقصٌ). فمرآهما عجيبٌ. أَمَرَ بِصَنْعَتِهِما عَلَى الصّفةِ إِمامُ المشيرق 0 
العبّاس أحدد الناصرٌ»؛ وفي وسَط «الْحِجِن زوفي سا حول الكمية ) لكام كن تققت 
أبدع تقش وحَفْت بها طُرَّةٌ مزخْرَفَة عجيبةٌ مكتوبٌ فيها: 

( 


مما أمرّ بعمله عبدُ الله ليقت أبو العباس أحمدُ الناصرٌ لدين الله أمير 


المؤْمِنِينَ وذلك في سنة تست وسيعينٌ وخمس مكة. 


زه (١‏ قير «إسماعيل» 


وفي صَحن الْحِجِرٍ د يمَقرّبة من حدار البيت الكريم قبرٌ «إسماعيل»» وعلامته وخامهة 
خغراة ممتظيلة قلرلة نفك جحرايم قصل نيا نخامة كمرك تسمديرة وكلنافنا 
غريبة الَدْظَرِء فيهما نُكت تَنفتحُ عن لَونها إلى الصّفرَة قليلًا كأنها تجزيمٌ» وهي أشبة 
الأشياء بِالذّكتِ التي تَبِقَى في الْبُوتَقَةِ من حَلَّ الذهب فيها. 

إلتنجانية. ح ممايل الركق الغزاقي ح قز أنه «ماكن» رضي الله عنهاء وعلامثه 
رُخامة خضراءً سّعتها مقدار شبر ونصفٍ شبر. وقد احْتَوَى القبران جسدين مُكَرَّمَيْنِ 


ا 


نْوَرَهُما الله. . وبين نَ القبريْن سَيْعَةٌ أشيار. 


)0 بكر «زمزم» 

وقبَّة يئر «زَمُزَّمَ» تقابلٌ الركْنَ الأسوّد. وَتَنُورُ البثر المبارّكة (فَمُها) في وسط القبة. وعُمقها 
إِحُدى عشْرَّةٌ قامةٌ حسْبّما ذَرَعْناةُ. وعُمْق الماء سَيْعٌ قامات على ما يُّذكّر. وبابُ القّبّة ناظنٌ 
إلى الشرق. ولي قي بئر «زَمُرّم» من ورائها قبّة الشراب» وهي المنسوية للعباس رضي الله 
عنه. والقبةٌ العباسيةٌ كانت سقايةٌ الحاجٌ» وهي حتى الآنّ يبرّد فيها ماءٌ «رَّمْرّم» ويُخْرَجٌ 
- مع الليل - لِسّقي الحاجٌ في قلال يُسمونَها الدّوارقَ» كل دَؤَرق منها ذى مقبّض 
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وَتنُوُ بكر «رَمْرَمَ من رُخام قد ألصقّ بعّهُ ببعْض إلصافًا لا تُحِيلُه ليام وأفْعٌ 
في تاه الوّصاصٌ. وكذلك داجل التّنُور وحَفت به من أعمدة الوٌصاص الْاصقة به 
إبلاكًا في قَوّة لَه ورَصّهِ ‏ اثنان وثلاثُونَ عمودًا قَدْ خَرَحِتْ لها رُءُوسٌ قابضَّةٌ عَلَى حاقة 
اليثّرء دايْرَةٌ بِالتثُور كلّه. 
وقد استدارّث بداخل القبَّة سقايَة سَعَتها شِبْنٌ وَعُمْقها نَحوُ شِيْرَيْنَ وازتفاعها عن 
اهن كفية اننان تفل عاذ الوهنوكرك وهو لها مكتظانة :راكر :كرتف 7الحاين لثما 


َه و 
ويتوضَئُون عليها. 


)١1(‏ استلام الحَجّر الأَسُود 
والحجرٌ القَسُودُ المباركُ مُلصّق في الرّكْنِ التّاظر إلى جهّةٍ المشرقء ولا يُدْرَى قَدرُ ما دخَل 
في الركن. وقيل: إنه داخلٌ في الجدار بمقدار ذراين. وَسَعَنّه ذلا شر وطوله شبرٌ وعُقَدُ. 
وفيه أربعٌ قطع مُلصَقَةٌ. وقد شَدّت جوانِبُهُ بصَفيحة فضّة» يَلُوحٌ بَصِيصٌ بَياضها على 
عدص وا للك وَرَوْتَّقِهِ الصّقيل. فييْصِرٌ الرّائي - من ذلك - منظرًا عَجِيبّاء هو 
قَيْدُ الأبصار. 

وَللحَجِرٍ عند تَقبيلهِ لَدُونَةَ يتنكُمُ بها القَم حتى يود الاثم 


تَفْعَنَا الله واسكلمة ومصافكثه وقد علية كل سيق إلنه: 


و 


أ 


ا ا 
لا يقلع فمهة عنه. وذلك 


(10) سَعَةٌ الحَرّم 
والَسجِدُ الحرامٌ يُطيفٌ بِهِ ثَلاثُ بلاطّاتٍ على ثلاث سّوار من الرّخام مُنْتَظِمَةٍ كأنّها بلاط 
واحِدٌ. ذَرْعُها في الطولٍ أَرْيَعُ مئة ذراع» وفي العَرْض ثَلاث مثة ذراع. وما بين البلاطات 


1111 و ِ بك صَلانَ ع كلم امف هم اه 5 
فضاء كبيرٌ. وكانَ على عهدٍ رسول الله يلد صغيرًا. وقبّة «رَمَرَّم» خارجة عنة. 


/ 


الحرّم الَكىّ 
(19) كعبة البيت 


وفي مُقابلّة الرّكْنِ الشاميٌ رَأسُ سارَيّةٍ ثابيّة في الأزضء منها كان حَدَّ الحرم أَوَّلَا. وبِينَ 
رأس السارية وبين الرّكْن الشاميٌّ اثنتان وعشرٌونَ خطوة: والكعبّة في وَسَط الحرم عَلَى 
استواء من الجوانب الأرّبعة» ما بين الشزق والجنوب والشمال والغَرْب. 


)٠١(‏ أعمدة الحرم 


وعددٌ سواريه الرُخاميّة التي عَددْتُها بتَفبي أَرْبَُ مئة ساريّةٍ وَإِخدى وَسَبعونَ ساريةٌ 
حاقى اكصنوعة من الْحِصٌّ الثى منها في دار النْدوّة - وَكانت قَدْ زيدث في الحَوّم - 
وهئ.ذابكلة :في النلخل"الكقو من القرب إن الشمان: 


(١؟)‏ معاهد التعليم 


ويقايلّها للَقام مع الرّكْن وار وتمُناها متي يكل :من ابلط | إليه. ويتصلٌ بجدار 
هذا املاظ كله قضاطت ؟ تَحْتَ قسيٌ حَنايا (وهي: أن حكني كالاواين ): 


- 


هي 


وفيها يجِلِس النَّسَّاخْونٌ والمقركونَ وبعض أهلٍ صَنعة الْخِياطّة. 
والحرّمُ مُحْدَقَ بِحَلّقَاتٍ الدَرسينَ وأهلٍ العلّم. 


)١0(‏ أثر الخليفة «أبي جعفر» 


لِلْمَهْدِيّ «محمد بن أبي جعفرٍ الكنصور» العبّاييّ في توسعّة الكسجدٍ الحرام؛ والتأنّق في 
بنائه, آثانٌ كريمةٌ. ٠‏ 

ووجِدْثُ في الجهة - التي من الغرب إلى الشّمالٍ - مكُتوبًا في أعلّى جدار البلاط: 
وكين الله محمدٌ المَهدِىٌ أميد لومس يتا شلك انه لله - بِتَوسعَةٍ المسجِدٍ الحرام؛ لحاجٌ 


0 


بيت الله وعُمّارهء في سنة سبع وبستينَ ومكة». 
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(؟؟) طائفة من النقوش 
وفي باب الكعبة الْقَدّسَّةِ نَقَشُ بالذَّهبء رائق الخطّء طويلٌ الْحُرُوفِء غليظها. ويَكْتَنِفُ 
البابين الكريمَين عضادةٌ غَليظَةٌ من الفضّة الْدَهبَةِ التديعة التَّقْضِء تَصْعَد إلى العتَبة 
امباركةء وَحُشْرفٌ عليهاء وكَسْتدينُ بجانبّي البابين. 

ويَعترضٌ أيضًا بين البابين - عند إغلاقهما - شبْهُ العضادة الكبيرة من الفضة 
المدَهُبَةَ هي بطُولٍ البابين» متصلة بالواحدٍ منهما الذي عن يسار الداخلٍ إلى البيْتِ. 


(8؟) كسوة الكعبة 

وكُْسْوَة الكعبة المقَدّسَة من الحرير الأخضر - حَسْبَما ذَكَرْناهُ - وهي أريةٌ وكلاثون 
شقةٌ شق في الصفح بين الرُكن اليماني والشاميٌّ منها تِسَمٌ. وفي الصّفح الذي يقابله بين 
الركن الأسود والعراقي تسعٌ أيضًا. وفي الصفح بين العراقيّ يّ والشاميٌّ ثمان» وفي الصفح 
بين اليماني والأسود ثمان وأنشافقه زسلك عاياء فحافة كأنها يميد واحة يَعُمُّ الْحَوانبَ 


الأزبعة. 





وقد أحاطً بها - من أَسْفَلِها - تكفيف (إطارٌ) مَبِنِيُ بالحصٌ. في ارتفاعه أزيدٌُ من 
شر. وفي سَعتهِ شبران» أو أزيدُ قليلًا. في داخلهِ خَسْبٌ غيرٌ ظاهر. وقد سُمَّرتْ فيه أوتادٌ 


حديد, في رُءُوسها حَلّقاتُ حديد ظاهرة: قَدْ أَدخِلَ فيها مَرَسٌ (حَبْلُ) من القَدْبٍء غليظ 


الحرَّم الَكىّ 


مَفُْولٌ. واسْتَدارَ بِالْجَوانبٍ الأَدبَعةه بعد أَنْ وُضع في أَذيالٍ السّتور مَعاقِدُ وأَدَجِلَ فيها 
ذلك الحبْلء وخيّطَ عليه بخْيُوطٍ من القَطْن الَفْنُولةِ الّثيقة. ومُجْتَمَعُ السّثُور في الأزكان 
الأّزبعة مخيط إلى أَزْيَدَ من قامة, كُمّ منها إلى أغلاها تفَّصِلُ بعُرًا من حديدء تُدْخَل بَعضُها 
في بعْض. واسدّدار أَيْضًا بأغلاها - عَلَى جُوانِب السطح - تكفيفٌ ثان وُضِعْتْ فيه 
أعالى السّتُور في حَلَقاتَ حديدٍ كن ”تله انضيفة الذكورة مجائت القيوة المياركة نفيظة 
الأمى والأَسْفَلِء وثيقة الآزرارء لا تَخْلَعٌ إلدَّ منْ عام إلى عام عند تجديدها. 

فسُبحانَّ مَنْ حَلّد لها الشّرَفَ إلى يَوْم الُقيامة. 


(55) سَّدّنة البَيْت 


و و ده 


وبابٌ الكعبة الكَريمٌ يُفتَحْ كلَّ يوم اثنّين ويوم جُمُعة إلا في رجبء فإنه يُفتحُ في كل يوم» 
وفَتحة أوَّلَ بُزُوغ الشمس. 


يُقَبِلٌ وده البيّت' (حْدَامَه) الشيبِيُوئ: قَيْياوَنَ فنهم هن يِنْمَلٌ كُرسيًا كيرا شنة المثر 


ع - 


الواسع؛ له تسعةٌ أدراج مُستطيلةٌ قد وضعّت له قواكمٌ من الْخَشَّبٍ مُتَطأْمِنة (مُنْخَفِضَةٌ) 
مع الأرضء لها أربَعٌ بَكّراتِ كبارٌ. مُصفحة بالحديدٍ لِمُبِاشْرَتها الأرض. يجري الكُرسِي 
عليها حتى يَصل إلى البيْتِ الكريم» فيقَعَ دَرَجُْه الأعلى مُتّصِلًا بالعتبة المبارّكة من الباب. 
فيَصعَدُ رَعيمٌ الشَيْبِيّينَ إليهء وهو كَهلٌ جميلٌ الهيْئة والشارة» وبيّدِه مفتاحٌ القَفلٍ المُبارَكِ. 
ومعه من السَّدَنَّة من يُمْسِكُ في يده سترًا أُسوَدَ يَمُذّ يدِيهِ به أمامَ الباب» خِلالَ ما 
يَفتَّحْهُ الرَّعيمُ الشَيْبِىُ. فإذا فَتَحَ القفل دَخَل البِيْتَ وَحدّه وسَدَّ البابَ خَلفَه وأَقامَ قَدْرَ ما 
يَرَكُعُ رَكْعتّين. ثم يَدخْلُ الشيبيُونَ» ويسُدُونَ البابَ أيضًاء ثم يُفتَحْ البابُ وَيُبِادِرُ الاش 
بالدّخول. 


وفي أثناء مُحاوَّلة فَتح الباب الكريم يَقف النَّاسُ مُستَقبلين إِياهُ بأبصار خاشعة؛ وأُيدٍ 
مس إن لله ضَارعة. فإذا انتصح البابُ كَبْرَ النَّاسُ وكلا ضَحِيجُهُمء ونادوًا بألسنة 
مُستَهلّة صائحة: «اللهُمّ افتّخ لد أَبوابَ رَحمتِكَ ومَغفرتِكَء يا أَرْحمّ الرَّاحِمِينَ». 

ثم دخلوا يِسَلام آمنينَ. 
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(11) مُصَلى النبيّ 
وفي الصّفح (الجانب) المقابلٍ للدَّاخْلٍ في الْحَرَمِ - الذي هو من الرّكْن اليماني إلى الركْن 
الشليي. - حَمْسُ رُخاماتٍ مُنتَصبات طول كانيا يا تَنتّهي د مقدارٍ يكملفة عر 
بالركن اليمانِيٌ» ثم تليها الْخَضْراءٌ بخمسة أشبار, وَالُوْضعٌ الذي يُقابِلُها مُتَقَمْقرًَا عنها 
بثلاثة أذرُعِ هو مصَئٌى النبيّ يك فيَرْدَحِمْ الئّاش عل الطّلاة فيه 614 


(710) بدائع الرُّخام 


وَيَّصِلُ بين الرُخاماتٍ الْلوَّنَةِ رُخامٌ أَنْيَضُْ صافي اللّوْن ناصِعٌ البتياض؛ قد أحدتٌ الله عن 
بحن فى أضل كلقي أذكالا غرينة ماكة إل:الذذقه لشكزة ننضنة .وق القن كيها مان 
ذلك بِعَيْنِهِ من الأَشكالٍ كأَنّها مَقَسُومَةً. فلو انْطَبَقَتا لعاد كل شَكلٍ يُصافحٌ ضَكلَهُ. فكل 
اهدق يفقة الكخوئ بح ل مهالة تت عه رما نشت انشقث عل نلك اللشكال» مَوُضعَت 
كل اكد زا أحكها: 

والفاصِلُ منها ‏ بين كلّ خَضْراء وحَمْراءَ - رُخامّتان؛ سَعَنْهُما حَمْسَةٌ أشبار. 
وَالأَمْكالٌ فيها تَخْتَلِفُ مَيْتَاتُها. وكلّ أَخْتٍ كما كازاء أحجهاء زقه عدت جراد هده 
الرُخاماتٍ تكافيفٌ (إطارات). غلَظها قَدْرُ إِصْبَعَيْن من الرّخامٍ الْمجرَّعه من الأَخضّر 
والأَحْمَرِ الْتَقَطَينء والأَبْيض ذي الخيلان (جَمْعُ خالء وهي: النقطة السوداة )4 كانها 
أنابيبُ مَخْرِوطَةٌ يَّحارُ الوَهُمُ فيها. 


(6؟) خطيب الحرم 


وبإزاء اكقام الكريم تَرَى مِدْيِرَ الخطيبء وهو على بكرات أربع؛ ليَسْهْلَ تَحْرِيكْهُ علَيْها من 
مكان إلى آخرّ. فإذا كان يوم الجُمُعَةء وقَرْبَ وَقتٌ الصلاةء ضُمّ المذْيرُ إلى صَفْح الكغْبَة 
الذي يُقابِلُ المقامَ ‏ وهو بين الرّكْنِ الأسودٍ والعراقيٍّ - فَيُسْنَدُ المثيرُ إليه. ثم يُقبلُ 


ع مما 


1 


الحرَّم الَكىّ 


الخطيبٌ داخلًا على باب النَبِيّ يلد وهى يُقابِلُ الَقامَ, لابسًا تَوْبَ سَوادٍ مرسُومًا بدَهب 


ِ 


وَمَتعمَمًا يعمامة سوداء مَرْسُومة فنا وعليه طَيْلّسانٌ وق 

كل ذلك من أَكْسيّة الخليقة التي يُرْسِلّها إلى خُطَباءِ بلاِه. يَرْفُلُ فيها وعليه السَّكِيَةُ 
والوّقارُء يَتَهادى رُوَيْدَا بين يتين سَوْداوَيْنَ يُمْسِكُهُما رَجُلان من قَوَمَةِ المُوذَِينَ (الواقفينَ 
للأذان)؛ وبين يديه - ساعِيًا ‏ أَحدُ القَوَمّةء وفي يده عُودٌ مَخْروطٌ أَحْمَرُء قد ربط في 
رأسه حَبْلٌ - من الجلدٍ الَذبوغ الكفتول - رَقِيقٌ طَويلٌ في طَرفه عَدَبّةٌ صغيرة ينفُضها 
بِيدِهِ في الهواء نَفْضَاء فَتَأّتي يِصَوْتِ عالٍء يُسْمَعُ منْ داخلٍ الحرّم وخارجه. كأَنَهُ إيذانُ 


- 


بوُصُولٍ الخَطِيبٍ. ولا يال في نفضها إلى أَنْ يَقُوْبَ من الذي ويُسَعُوتَها الفذقعة. 


(9١؟)‏ مقدّمات الخُطبة 


فإذا قَرْبَ الحَطِيبٌ من امثير عَرّجَ إلى الحجّر الأَْوَدٍ فَقَبَلهه وَدَعا عندة ثمَّ سَّعى إلى 
النتودوالو دن الرموي وكشن المزد صن مالسوح الشريف شاعكا أماقة انما فياك السواة 
أيضًاء وعلى عاتقه السَّيْفٌ يُمْسِكُهُ بيده دُونَ تلد له. فعند صّعُويِهِ - في أَوّلٍ دَرَجَةِ - 


ور 2و 


لَدَهُ الْوَدْنّ السَّيْفَء ثم كَرْبَ بنَغلَة سَيْفِهِ (حَدٍ حَدِيدة في أَسْفَل الجراب): صَرْبَة أُسْمَعَ بها 
الحاضرين: ثم في الذَّانِية: ثم في التَّالِكّة. فإذا انتهى د الدَرَجَّةِ العُلّيا هَرَبَ ضَرْبّة رابع 
وَوَقَفَ داعيًا - مُسْتَقَبلَ الكغبّة - بدُعاء خَفِئٌء ثم التقتَ - يَمْنَةٌ ويَسْرَةَ - وقال: 


«السّلامُ عليكُمْ ورحمةٌ الله وبركاتة»» فَيَرْدٌ الناش 1 السلام: 


)٠١(‏ دَعَواتْ الخطيب 


و 2و 


ثم يَقعُدُ ويُبَادِرُ الموَدَنُونَ ‏ بين يديه في المذبر - بالأذان عَلَى يسان واحدٍ. فإذا فَرَعُوا 
قامَ لِلْخْطْبَةِء فَذَكرَ ووعظ وخَشْعَ فأَبْلَعٌ, ثم جَلّس الْجِلْسَةٌ الْخَطِيبِيَةَ وضَرّبَ بالسيفٍ 
ضربةٌ خامسةٌ ثم قامَ للخُطبة الثانية» فأَكتَرَ بالصلاة عَلَى محمد كَلةِ وعلى آله ورضي 
عن أصحابه؛ واختّصٌ الأَرْبَعَةٌ الْخْلَفاءَ بالنَّسْمية ودعا لِعَمّي النبيّ «حمزة» و«الْعَبّاس» 
ولدالْحَسَن» ود«الْحُسَيْنهء وَوالَ الرّضا عن جميعهم, كُمّ دَعا لَمّهاتٍ امؤْمِذِين: رَوْجات 
النَِيّ ورضي عن «فاطمةً الزَّهْراءِ» وعن «خديجة الكُبرى» بهذا اللّفظ. ثم دعا للخليقة 


1 


ابن جبير في مصر والحجاز 


العَّاسِىٌ: «أبى العباس أحمدّ الناصر»» ثم لأمير مكة «مُكْثر بن عيسى»», ثم لصلاح الدّين 
ع مق 0 5 مر 0 2 ع َ 5 ع : 
«ابى المظفر يوسف بن ايوبّ», ولولي عَهِده اخيه»: ابى بكر بن أيوبّ». 


للضم مكانة «صلاح الدين» 


وعِذْدَ ذكر «صلاح الدين» بالدّعاء تَحفق الأَلْسِنَةٌ بالتأمين عليه من 03 مكان. 


2 


و 


«وإذا أَحَبَّ 5 الله يومًا عيدَة أَلْقَى عليه مَحَيّةٌ للنّاس» 


وحُقّ ذلك عليهخ. لما يَبْذْلَهُ من جميل الإعتناء بهِمْ» وحُشن التْظّر لهم ولما رَفَعَهُ 
دن وظافت المكوس دهم دوق هذا القاريع أعلهنا أن كتابَةٌ وَصلَ إلى الأمير «مُكْثر» 
وَأَهَمٌ فصوله التَّوْصِيَةٌ بالحاجٌ والتأكيدٌُ في مَبَرْتهِمْ وَتَأَنِيسهِمْ ورفع أَيْدِي الاعتداء عنهم, 
والإيعانٌ في ذلك إلى الْخْدّامِ والأُباع والأؤزاع. وقال: 


ل فا 0 بره ِ 
«إنهُ إنما نَحْنَ وأنت مُتَقَلَبُونَ في برَكَة الحاجٌ!» 


فتأمّلُ هذا الَنْزْعَ الشّريفَء والَقصِدَ الكريمَ. وإِحْسانٌ الله يتضاعف إلى من أَحْسنّ 
إلى عباده. وامْتِناؤةُ الكريمُ مَوصولٌ أَنْ جعل هَمَّهُ الإفتناءَ بهم. 
والله عر وجل كُفيل يجزاء المحستين. 


(9*) الحفاوةٌ بالخطيب 


وفي أثناء الخْطْبَة تُرْكَرُ الرّايتان السَّوْداوان في أَوّلٍ درجة من مدير ويُمسكهُما رَجُلان 
من الْمؤّدْنِينَ. وفي جانبَيْ باب المثْبر حَلُقتانء تَلْقَى الرّايتان فيهما مَرْكُورَتَين. 
فإذا فَرَعّ من الصّلاة خَّرَّجِ والرّايتان عن يمينه وشمالهء والقَرْقعةٌ أمامة عَلَى 
العلفة الكن يكل عليهاء كان ذلله أحكنا إيذانٌ بانصراف الخطيبء والفراغ من الصّلاة. 
ثم أعيد المذبرٌ إلى مَوْضِعِهِ بإزاء اكقام. 


1 


الحرّم الَكىّ 
(*) طوافٌ الأمير 


ولَيلَهَ أَمَلّ هلال جُمادى الأولّ, بَكَرَ أَميرُ مَكةٌ «مُكْتْنٌ - في صَبِيحتِها - إلى الْحَرَمِ 
الكريم مع طلوع الشمُسء وقَوَادُه يَحُفونَ به والقرّاءً يَقرءُون أمامّة. فَدَخَلَ عَلَى باب 


النبيّ كَل ورجاله السُودانُ ‏ الذين يُكَرُفُونهم بِالْحَرَابِةِ - يطُوفونَ أَمامّه. وبأَيْديهم 
الْحِرابٌُ» وعليه السَّكِينَة والوقارٌ. وكان لابسًا تَوْبَ بياض مُتَقلَدَا سيّفاء مُتَعمُمَا بكُرْزِيَة 


5 
8 


500 35 فلم اق بإزاء الَقام الكريم؛ وَقفّ وَيُسط لهُ وطاءً كَتَانِء فصلى 
رَحْعَتنِه ثم تَقَدَمَ إلى الحجر الأَسُودٍ فقبّله وشرّعَ في الطّواف. 


)5 «في قية «زمرّم 


وقد علا قبةٌ «رَمَوَم» صبىّ هوق أخو الموّدْن الزمزمئٌ وهوى أَوْلَ المؤّدْنِينَ أذاناء به 


يَقتدون» وله يُتبّعونَ. وقد لبس هذا الصّبِيٌ فك ثيابه وتعمّمء فعنْدَما يُكْملٌ الأَميرْ 
شُوطًا واحدًا ويّقَرْبُ من الحجرء يندفعٌ الصبيٌ في أعلى القَبّة ‏ رافعًا صونّه بالدّعاء 
- ويستَفتِحُهُ قائلًا: «صبّح الله مَولانا الآأمير بسعادة دائمة» ونعمة شاملة». 

ويصِلْ ذلك بتهنتة الشهر بكلام مُسجوع, حَفيلٍ الذَّعاء والثّناء. ثم يَحْتِمُ ذلك 
بكلاثة أبيات ان أربعة جتنق امسن في كاف ومُدح سَلفَهِ الكريم» وذكُر سابقة 
النؤى كم مبكك م هذا أل ارك" البماني .نويه «الكدن رادقم مدعاء آخر تفل 
ذلك الأسلوب - ووَصَلهُ بأبياتِ من الشّعرء غير الأَبياتِ الأّكَّر - في ذلك العنّى بِعَينِهِ 
- كأنهامنترّعة مق قضاكة مرح بجها:"وهكذا فى. الشبعة اللشواظ. إلى أن يفرع :منهاء 
وَالقّاءُ في أثناء طوافهِ أمامة؛ فَيَنتظِمٌ ‏ من هذه الحالٍ والأبّهةء وحُسْنِ صَّوتٍ ذلك 
الداعيء عَلَى صِغَرِهء لأنه ابن إحدّى عشرة سَنةٌ أو نحوهاء وحُسن الكلام الذي يُورِدُه 
35 فقا دوا صيراكة ادق :و كاوها تان ابل )عفدل اح محدوة تحتك القري 
ويَشجُوهاء ويَستَوكفُ العيونَ ويُبْكيهاء تذكُرًا لأَملٍ البيْتِ الذينَ أُذمَب الله عنهم الرّجسَ 
وطَهّرّهم تَطهيرًا. 


ابن جبير في مصر والحجاز 
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(5) بعدَ الطوافي 


افو بن التترافة كم ما ا الا أيضًا 


دائمًا. 


(5؟) حجارّة الحرم 


واجيك الكقن كد" بالعهارة: الخال الحم ,الشخرء هه رش .بعضها: عل يعض» 
والعتقت لفق الوكيق إلضنافا لا شحينه يله الأيام. وذ قفضقة الأزمان. ومن العجيب أنَّ 
قطعةً انصدعث من الرن العاف تسن مرت بِمَساميرَ فضّة َأَعييك كأحسن ما كانت 
علّيه. والّساميرٌ فيها ظاهرة. ومن آياتٍ البيْتِ العتيق أنه قاكمٌ - وسّط الحَرَم - 
اليزج اليد وله التَّنزِيهُ الأعلى. ض 


(0) حمائم الحرّم 


د هو 


وحَمام الحّرم لا يُحصّى كثرة» وهو من الَمْن بحيّث يُخرّبٌ به المثل. 

ولا يخلو الحَرّم من الطّائفِينَ ساعةٌ من التَّهار ولا وَقنا من الليل. 

7 الصّفح - التّاظر إلى البيت العتيق من القبّة - سَلاسِلٌء فيها قَنادٍ 
رُجاج مُعَلَّقَة وك كُلَّ ليلّة. وفي الصّفح الذي عن يمينه كذلك» وهو الناظرٌ إلى الشمال. 
والجانبٌ الذي يقابل الحجّرّ الأَمْوَدَ ‏ من القبّة ‏ تَتّصِلُ به مصطبةٌ من الرّخام 
ذائرة مالققة.. بحل الكال فيها متعرين يقازنت :تاللا الوضع. لأ أخوف مراص 
الدّنيا المذكورة بشرفٍ مُواضع الآخرّة. الك افيه اامةة والبابّ الكَريمَ 3 
البيت قبالَتَكَ» وَالْمقامَ عن يَمِينكَء وباب الصّفا عن يَسارِكَء ويثرَ «زَّمْرَمَ» وَراءَ ظهركَ 
وناهيك بهذا. 


0 
1 
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الحرّم الَكىّ 
(8؟) أتمة الحرم 


وللحّرم أربعة أئمة سُنَيَّ وإمامٌ خامسٌ لفرقة تُسمّى الزَيِْيّة وأشرافٌ هذه البَلْدَةِ 
عل متيو :رك لاون و لاوا اح عر كلجل بورك ول شيا حي عر 
القلاح». وَهُمّْ رُوأقض. 

ويُطيفٌ بهذهٍ الواضع كلَّها - دائَرَ البيتِ العتيق» وعلى بُعْدِ يسير منه - مَشاعيلٌ 
ُوقَهُ في صِحافٍ حديدء فوق خُشْبٍ مَركُورَة. فيتّقدُ الحرمُ الشََيفُ كله ثُورَاء ويُوضَعْ 
الشّمَعٌ بَيْنَ أَيْدِي الأَيَمّة في مُحارييهم. 


(59) بَعْد صلاة الكَخرب 


وفي كر كلّ صّلاة مغرب» يَقفُ الْمَؤّذّن الزّمْرَمِيُّ في سطح قبّة «زَمْرّم» ولها مَطْلعٌ عَلَى 
أذراج من عويء في الجهة التي تُقابلُ باب الصّفا ‏ رافعًا صَوْتَهُ بالدّعاء للإمام العبّابِيٌ 
ا النََّصِرِ لدين الله»» كُمَّ للأمير «مُكْشْره» ثمَّ «لِصّلاح الدين»: أمير الشَّامِ وجهاتٍ 
بطي كلما واليقنء دي اماق الشهيرة: واكناقن الشريفة. قإذا انكمن إل ذكره والاعاد 
ارتفعَثْ أصواتُ الطَّئِفِينَ بالتأمينء بأل تمده القلُوبُ الخالصّة والذيّاتْ الصَّادقة 
وتففق الالسنة. يدلك حَنَقا يديك العأوث هوقا :لما رمك الل زهذا الشلطان العازل 
وق الكداة اللكديل» الف افلحة مو دنه النافن وهنا آنه شهدا ومدق أَرْضي " 

8 يَصِلْ ذلكَ بدُعاء لأمراء اليّمَن - منْ جهة «صّلاح الدين» - كم لسائر الْمسَلِمِينَ 
وَالْحْجّاجٍ والمسافرينَ. 


)6( مُخْلّفات ة ينة 


ل ماك ا 61 م 2 5 م نيف ع 

وفي القبّة العبّاسيّة خزانة تختوي على تابوت مَبسوط متسعء وفيه صحف أحدٍ الخلفاء 
ا ان 3 ل 0 0 ال 
الأزيعة أصّحاب الرّسُولء ويخط «رَيّْدِ بن ثابت» - رَضيّ الله من - مُنتسَخ سَنة ثمانيىّ 


ه35 و 


“هه 


ع م ١‏ سه أ لذ د صلا : بف رم كه اه دك عدم 2 2 

عشْرّة من وفاة رَسُولٍ الله كَل وَيَنقص منة ورّقات كُثيرّة» وهو بين دَفتي خشبه مُجَلدْ 
3 : _ ع 

بمغاليق من صّفرٍ (نحاس)» كَبِيرٌ الورّقات واسعها. 


/ا1 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وبإزاء الحرم الشّرِيفٍ دِيانٌ كثيرة. لهَا أَبوابٌ يُخْرّجُ منها إليه وناهيكَ بهذا الجوار 
الكريم. وحوّلَ الحرم أيضًا دِيارٌ كثيرة تُطِيفُ به لها مَناظرُ وسطُوحٌ يُخْرَجُ منها إلى 
سطح الحرم قِيبِيتٌ أَهلّها فيه» ويُبردُونَ ماءَهم في أعالي شرّفاته. 

اكه د دين الفظو رق البيى العنيق دانقا" كي عنانه امتسلةواللة يزجتهم ينا 
خصَّهُمْ به من مُجاوَرة بَيتِهِ الحرام. 


)4١(‏ مساحة المسجد الحرام 


اَلْقَيْتْ بخَط الققيه الزاهد الوَرع «أبي جَعْفَر الفَرْطْبِيٌ»: أَنَّ ذرْعَ الَسجِدٍ الحرام في 
الطُولٍ والعَرْض ما أَنْبَنُهُ ولاه وطولّ مَسْجِدٍ رسول الله كَل كَلاثُ مئة ذراع» وعرضّة 
مائّتان» وعددّ سَوارِيهِ (أَعْمِدَتِهِ) ثلاث مثة» ومناراته ثلاث. ْ 

فيكونٌ تَكْسِيرُهُ (مَقابِيسُهُ) أَربعَةٌ وعشرينَ مَرْحِعًا من المراجع المغربية: وهيّ 
خَمْسُونَ ذراكًا في مثلها. 


و 


#60 


(59) بيت الكقدس 
وطول مسجد بِيْتِ الَقيس - أعاده الله للإشلام - سَبْعٌ مئة وكّمانونَ ذراكًاء وعرضة 
أربّع مكة وخمسون ذراعًاء وسواريه أريع مكة واربّع عشرة سارية, وقناديله خمس مكة: 
وأبوايُةُ خمسونَ بابًا. 

فيكون تكسيرة - من المراجع المذكورة - مثة مَرْجِع وأريّعين مَرْجِعًا وخمسي 


سه 


مرجع. 


(59) أبواب الحَرّم 


وللحرم تسعةً عشرّ بابًا أَكْتَرْها مُفَتّحْ تمى أبواب كثيرة. 
منها: «بابٌ الصّفاء يُفْتَحُ على خَمْسَة أبواب» وكان يسمّى قديمًا بباب بني مَخْرُوم. 
و«بابٌ الصفاء أكبرٌ الأبواب» وهى الذي يُخْرَحْ عليه إلى السَّعْي. وكلٌ وافدٍ إلى مَك - 


ا 


7 3 52 ا 00 1 رسع 5 في نه و بن عن 
شرّفها الله - يَدْخْلها يِعْمْرةِء فَيُسْتَحَبٌ له الدخول عَنَى باب بني شَيْبَة» ثمّ يطوف سَبْعَاء 
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الحرّم المكىّ 





وكتقه نل يان فاق جد ةا لاأروقة بين اسلو لكين الك بق الذي ح وله 
ال - بإقامتهما عَلَمّا لِطريق رسول الله يله إلى الصّفا. 

وعن يسار الساعي إلى الَرْوَةِ ساريتان خضراوان؛ َل 7 واحِدّة منهما لَوْح قد 
كد عل ران السَّارِيّة كالتّاجء أَلْقَيْتُ فيه منقوضًا بِرَسْم مُذَهّب: لإنَّ الصّفَا وَالْمَرَْة 
من شَعَائِرِ الله" فَمَنْ حَج الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَّوّفَ بهمًا ‏ وَمَن تَطَوّعَ 
خَيْرَا فَإِنّ الله شَاكرٌ عَلِيم». 

وبَعْدَها: «أَمَىَ بعمارّة هذا الميلٍ (العمود) عبدُ الله وخليفتةء أَبُو مُحَمدٍ الْمسْتَضيء 


53 5 ا 5 . و ال ا م اه 5 
يأمر اللّهء أمير المؤمنين, أعن الله نَصْرَّهُء في سنة ثلاث وسيعين وحمس مكةه». 


«4 


). ( بين «الصّفا» وداكَزوّة» 


وبين الصّفا والميلٍ الأول ثلاث ويِسْعُون خُطْوَة ومن الميل إلى الميلّين حَمْسٌ وسبعونّ 
خْطُوة وهي مسافَةٌ الرّمَل (الهَزولة) جاكتا وذاهيً. مخ المبل إلى الميلين م م الميلّين إلى 
الميل. ومنّ الميلين إلى المْرْوَة كلدت مكة وَخْمْس وعشْرّونَ خْطُوَةٌ فَجَمِيعٌ خطا الشّاعي 


من الصّفا إلى المرْوَة ة أبعُ مئة خُطْوَةٍ وثلاث وتسعون خطوة. وأَدْراجُ المروَة 0 


ف ور عي 


وهي بقَؤْس واحدٍ كبير, وسَعَتُها سَعَةُ الصّفا سَبْعَ عشرةً + و 
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ابن جبير في مصر والحجاز 
(54) سوق التجار 


وما بِينَ الصّفا والمزوّة سوق حَفِيلّة بجميع القَواكه وغيرها من الْحُبُوبٍ وسائّر 
المبيعات الطّعاميّة. والسَّاعُونَ لا يَكادونّ يخْلّصُونَ من كَثْرَةِ الرّحام. وحوانيث الباعّة 
يمينًا وشمالا. وها للبلدة سوق مُنْتَظمَة 'سؤاها إلا العطارين: وَالْدَدَارَينَ: (ككات الثياف 


0 
ع 


والأملحة)؛ فَهُمْ عند باب بني شَيْبَةٌ تحت السّوق اكذكورة, ويمَقَرَبِةٍ تكانٌ تَتَصِلُ بها. 


(51) جبل بي قبييس 


وعَلّى الحرم الشُريفٍ جَبِلٌ «أبي َبَيْس»» وهو في الجهة لايق يُقابلٌ رُكْنَ الحَجّر 
الأَسْوّد. وق ألة رباط مُبِارَكُء فيه مَسْجِدٌء وعليه سَطْحٌ مُشْرفٌ عَلَى البَلْدَةِ الطَّيّبَةِ. وَمنهُ 
تَظهق تحسدها وحسين الحرّم واتحافف يكحا الكعزة القضة القائفة وشا وف ول 
آدمّ صلَواتُ الله عليهء وهو أَحدٌ أَحْشَبَيْ مكَّةٌ (جَبِلَيّْها), وَالأَحْشّبُ الذّاني: الجِبَلُ اُْتَصِلُ 
بِقَعَيْقَعانَ في الجهة الغزبيّة. 

صَعِدْنا إلى جَبِلٍ «أبي فبَيْس». وَصَلَّينا في الَسْحِدٍ الُبارَكِ وفيه مؤضعٌ مَوْقِفٍِ النبيٌّ 
كه . عَنْدَ الست القمر له قور ة الله. والفضلٌ بيد اللهء يُؤْتيه مَن يَشاءء حتى الجمادات 


(50) أثر «الخليفة المهدي» 


وَالْقيْث مُنقوشًا عَلَى ساريّة خارجٌ باب الصّفاء تُقابلٌ السّارِيةٌ الواحد ة من اللتين أقيمنا 
عَلَمَا لطريق النبيٌّ إلى الصفا داخل الحرم: 005 المهْدىٌ هيد الؤسديت 
تك أَضَلحه اه تعالى - بتَوْسعَةِ الَسْحِدٍ ا مما يلى باب الصّفا: لتكُونَ الكعبةٌ في 
وَسَط اللَسْحِدِء في سنة سَبْع وَسِثَينَ ومئة». ٠‏ 

وتحْتّ ذلك التّقشُ في أَُسْفَلٍ السّارية مُنقوش أيضًا: 

«أَمرَ عبدٌ الله محمدٌ الَهْدِي أميرٌ المؤْمنِينَ - أضْلحة الله - بِتَوْسعةٍ الباب 

الأَوْسَطٍ الذي بِيْنَ هاتين الأَسُطُوانَتين» وهوّ طريقٌ رسول الله يل إلى الصّفاء. 


الحرّم الكىّ 
و و 


وفي أَعْلى السَّارِيةٍ التي تليها مَُنقوش أيضًا: 

«أمرَ عبدُ الله محمدٌ المهُدِيٌ أميرُ المُؤْمنِينَ - أَصْلَحهُ الله - بِصَرْفٍ الوادي إلى 

مَجْراهُ وتَوْسعَتِهِ كما كان عَلَى عهدٍ إبراهيم كَكك». 

وبالرّحاب التى حول ١‏ لمسجد الحرام لحاجٌ بِيْتِ الله وعُمّارهء وتحتّها أيغناء مُفَقوَئُنَ 
ما تحت الأَوّلِ من ذِكْرٍ تؤسعةٍ الباب الأَوْسَطِ. 


(8:) وادي «إبراهيم» 


حم 


وهذا الوادي هوّ الَنسوبٌ لإبراهيمَ كَل ومَجْراهُ عَلَى باب الصّفا. وكانَ السَّيْلَ قد خا 
مَجْراهُء فأصْبّح يِأتِي عَلَى المسيل بين الصفا واَروّةٍ ويدخلٌ الحرمَء فكان مُدّةَ امتلائه 
بالأمطار يُطافٌ حؤل الكعبة سَبهًا. 

تأمن #الليوق» تين القت يود وض يق أغن اليك تتتفن راس لقي 
فَمتّى جاة السَيْلُ وج عن ذلك الددْم إلى مَجْرافُ واستمرٌ على باب «إبزاهيم» إلى الَوْضْع 
الذي يُسَمى (المشقْلَة)» وَيخرْجٌ عن البلد وَلا يجري الماءٌ فيه إلا عنْدَ نزول الَطّر الكثير. 
وهو الوادي الذي عَنَّى «إبراهيم» كَل بِقَوْلِهِه حيث حَكَى الله تبارك وتعالى عنة: رين 
ني أشكنث من ذَريتِي بوَادٍ غير ذي زذع4 

يهان :فق أنفن اكرات النرتات: 


الا 


الفصل السابع 


آثار مكة 


)١(‏ أَيوابُ مكة 


«مَكّة» هي يَلْدَةَ قد وضعّها الله - عنَّ وجَلَّ - بين حبال مُحُدِقة بهاء وهي بَطن وَادِ 
فقدمن! كييرة مستطيلة: مَسَم م3 الكلائق مالا محضية إلا الله 


ولها ثلاثة أيواب: 


أولها باب «الْمَعْلى», ومنه يُخْرَحُ إلى الجَبّانة المباركة, وهي بالموضع الذي يُعْرَف 


0 
ا 


ب«الحَجُون»؛ وعن يسار المانٌ إليها جبلٌ في أعلاهُ ثَنيَةَ عليها عَلَم يُشْبهُ الْبَرْج يُخْرَجُ 
منها إلى طريق العُمْرةء وتِلك التَنِيّةُ (الجبل) تِسَمّى «كداء»» وهي التي عَنَّى حَسَانُ بن 
ثابتِ - شاعرٌ الرسول - بقولهِ في شعره: 


6 00 ل اده ع 
«عدمنا خَيلّناء إن لم تَرَوها ثثيرٌ النقعٌ, مَوْعِدّها كّداء» 


فقال النبيٌ بل يوم الفتح: «ادْخُلُوا من حيثٌ قال حَسَّانٌ», فدخلوا من تلك التَّنِيّة. 
وهذا الموضعٌ - الذي يُعرفٌ بِالحَجُون - هو الذي عَناهُ «الحارث بن مُضَاضِ 
الحُرْهمئٌ» بقوله: 


كان لمكن انين الكذون إلن القتفا. ٠‏ اميتي ولع تع وومتكةه: سنافدة 
بَلَى. نحن كُنا أَمُلّهه فَأَبادَنا صروف الّليالِي والجُدودُ العَواثِرٌُ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(١‏ مدافن »مم كَه, 
وبالجبانة الذكورة مَدْفنُ جماعة من الصّحابةٍ والتابعين والأولياء والكالكه ‏ قد د دُثِرَتْ 
قنك بن يوسف» - ا الله 2 «عبد شه بن 0 


() مبايعة الجن 
وعن يمينك - إذا استقبلْتَ الجبانةٌ الَذكورة ‏ مسجدٌ في مَسِيلٍ بين جبلينء يقال إن 
المسجدٌ الذي بِايّحَتْ فيه الحِنَّ النبيّ بل وعلى هذا الباب طريقٌ «الطائْفٍ», وطريقٌ 
«العراق», والصعودٌ إلى «عرفات», جّعلنا الله مِمّن يَفورٌ بالمؤقِفٍ فيها. وهذا البابٌُ بين 
الشرق والشَّمالٍِء وهو إلى اشرق أَمْيَلُ. 

ثم بابٌ (الحسفَلٍ)ء وهى إلى جهة الجنوب. وعليه طريق اليمن» ومنه كان دخولٌ 
«خالدٍ بن الوليد» رضي الله عنة يوم الفتح. 

ثم باب (الزاهر). ويّعْرَفْ أيضًا يات «العُمُرة»» وَهى غربيٌ» وعليه طريق مدينة 
الرّسولٍ كَل وطريق الشام» وطريق «جُدَّة» ومنه يُتَوَحِّهُ إلى التنعيم» ٠‏ وهى أُقربُ ميقات 
المْْتَمرِينَ. يُخْرَجٌّ من الحرم إليهِ عَلَى بابٍ العُمْرَة ولذلك أيضًا يُسَمى هق بهذا الاشم. 
والتَنعيم من البدَة عَلى فَرْسَخِء وهو طريق حَسَنُ فَسِيحٌ» فيه الآبارٌ العذْبَةٌ التي تُسَمَى 
وال : 

وعنْدّما تخرّجٌ من البلَدَةِ - بنحو ميل - تَلّقى مُسجِدًا بإزائه حجرٌ مؤضوع عَلَى 
الطريق كالمصطبة» يَعْلوهُ حَجِنٌ آخْرٌ مُسْنَدٌ فيه نقد نقش داثْرُ الرَسْمء يقال إِنهُ الَوْضْعٌ 


(5) قبر «أبي لهب» 
ثمَّ بعْدَ هذا الَوْضع بمقدار يَسِيِرِ تلّقى على قارعة الطريق - من جهة اليسار للمُتَوَجَّه 


إلى العُمْرّة - قبريْنِء قد عَلْتّهما أَكُوامٌ من الصَّخْرِ عظامٌ يُقالٌ: إنهما قبرَا «أبي لهَب» 


7غ 


آثار مَكْة 


وامرأته» لَعنَهُما الله, فما رَالَ الناش في القديم - إلى هلم جرًا - يَتخذونَ رَجْمَهُما 
بالحجارة سُنَةَ حتى علامُما من ذلك جَّبلان عظيمان. 


(6) مرافق الطريق 


ثم تسيرٌ منها بمقدار ميل وتَلْقَى «الزاهر»» وهو مُبْتَنَى على جانِبَي الطريق يحتوي 
عَلى دار وبساتينَ. والجميعٌ ملْكْ أَحدٍ الَكَينَ وقد أحدتّ في المكان مَطاهِرَ وسقايَةٌ 
لِلمُْتَمِرِينَ. وَعلى جانبٍ الطريقٍ مِصْطَبَةٌ مُستطيلةٌ تُصَفَ عليها كيزانُ الماء وَمراكنُ 
ممْلوءَة للؤضوء. وهي القَصاري الصّغارٌ. وفي الَوْضِع بئرٌ عَذْبَةَ تَمْلاً منها الَطاهرُ 
الذكورة اهنك |الحتوري اهاي نكا كوا اوور راز مويه واد قن قطدا عامل 
سبيل معمورة بالأَجِر والثَّواب. وكذية من النانين المتأحْرِيِنَ نَ (طْلاَبٍ الأَجْرِ من الله) مَنْ 
يُعينُهِ على ما هوّ بسَبِيله. وقيل إِنَّ له في ذلك فائدةً كبيرةَ. 


(1) قصة «إبراهيم» 


وعن جانِبّي الطّريق في هذا الَؤْضْع شال أذمقة: َع جبلان من هنا وجبلان من هناء عليها 
أعلامٌ من الهحارة ودع لذا أنه الْجِبال امُباركة التي جعلَ «إبراهيم» - عليه السَّلامْ 
ك ناذيا ادا العو رك واف كديا كس اسه رقي 2 سِوَالَهُ إِيّاهُ أن يْريهُ 
كَيِفَ يحْيِي المَوْتّى. 

وحولَ تلك الجبالٍ الأربعة جبالٌ غيرّها. 

وعند إجازّتك «الزاهي”» م بالوادي الحعروف ب«ذي ون الذي ذكن أن النبىّ د 
0 فيه عند دخوله «مكةى وكان ابن «عَمَنَ بن الْخَطَّاتَ» يَعْتَسلٌُ فيه» وحينئذ دَخُْلّها. 

وحولة آبارٌ تُعْرَفُ بالشْبَيّكة. وفيه مَسجِدٌ يقال إِنَهُ مسجدٌ «إبراهيمَ»» تمل بركة 


زه مده قو 


هذا الطريقء ومجموعٌ الآياتٍ التي فيه والآثار المقَدّسَةَ التي اكْتَتَقنَهُ (أحاطّت به). 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(0) بين الحِلّ والحَرّم 


وتجِيزٌ الوادي إلى مَضِيق تَخْرْجٌ منة إلى الأقلام التي وُضِعَتْ حَجْرَا بين الحلّ والْحَرَم 
فما داخلّها إلى «مكة» حرم وما خارجها حِل. وهي كالأبّراج عمف كار وا 


. 
هر دهه 


واحدٌ بإزاء آخرّء عَلَى مَقَرَبَةٍ منة. تأَخْذْ من أَغْلى الجبلٍ الذي يَعْترضُ عن يمين الطريق 
في التَوّجّه إلى العُمْرة وتشق الطريق إلى أعلى الجبّل عن يساره؛ ومنة ميقاتٌ المُعتّمرِينَ» 
وفيها مساجدُ مَبِنِيّة بالحجارة يُصلي المعتّمرونَ فيها ويحْرمونَ منها. 

ومسجِدٌ «عائشة» - رضي الله عنها ‏ خارجٌ هذه الأعلام بمقدار يسير. وإليه 
يصل المالكيُونَ» ومنه يُحرْمونَ. 

وأمّا الشافعيُونَ فيّخْرِمونَ من الساجدٍ التي حول الأعلام المذكُورة. وأمامّ مسجدٍ 
«عائشة» - رضى الله عنها 3-5 مَسجِلٌ يُنْسَبٌ لدعي بن أشي طالب» رضى الله عنه. 


(6) أصنامٌ الجاهلية 
ومن عجيب ما عَرَض علّينا بباب «بني شَيْبَةَ - هذا - عتَباتٌ من الحجارة العظام: 
كأنها مَصاطِبُ صّفْت أمام الأبواب الّلاثة اَنُسوبةٍ لبني «شَيْبَةَ ذُكر لنَا أنها الأَصنامُ 
التي كانت «قَريْش» تعبُّدُها في جاهليّتها - وكبِيُها «هُبَلُ» بيتها - قد كُبّتْ (قلبَث) 
على وُجوههاء تطؤها الأقدامُ. وتَمتَنُها بأنعلتها العوامٌ ولم تُغن عن أنفسها - فضلًا 
عن عابديها - شيئا. 

00 المنقَردِ بالوحدانيّة لا إله سواة. 

والصّحيحٌ في أمرٍ تلك الحجارة أن النَبِيّ أمرَ يْمّ فتّح «مكَّة بكسر الأصنام 
وإحراتها | 53 

أَمّا ذلك الذي نُقَلَ إلينا فهى غيرُ صَحيح. وإِنّما تلك التي عَلَى الباب حجارة مُنقولة, 
وقد شَبَّهَها القَومُ بالأصنام لعظمها. 


م 


ك/ا 


(9) جبَّل جراء 





د كن 58 ِ َ 2 5 - 

ومن جيال مكة المشهورّة - يعد جيل «ابى فبييس» «جيلٌ حراء» وهى بي الشرق عَلَى 
الع ادلي 0 عفن 5 ا 1 

مقدار فزسخ أو نحودء مُشرف عَلَى «متى»» مرتفع في الهواء» عالي القنة (رَأس الحَبَل). 

وقد كان النبيّ كثيرًا ما يزُورُ هذا الجَبلَ ويَتَعَبَّدُ فيه. 


له 


وأولٌ آية نَرَدَتْ من القرآن عَلَى النبيّ» نَرَتْ في ذلك الجبل» وهو آخذ منّ الغرب إلى 
الشَّمالٍ. ووراءً طَرَفِهِ الشَّماليّ جبّانةٌ «الْحَجُونَ» التي تقدّم ذَْرُها. وسور «مكة» إِنّما 
كان من جهة «الَعّْى»» وهى مَدخَلَ إلى البلّيء ومن جهة «اكَسفل», وهىّ مدخلٌ أيضًا 
إليه. ومن جهة باب العمرَة. 

وسائرٌ الجوانب حِبالٌ لا يُحْتَاجٌ معها إلى سُور. 


وسُورها اليومَ مُنْهدِمء إلا آثارُهُ الباقية» وأبوابهُ القائمة. 


سام اه 


)٠١(‏ مَشَاهِدُ «مَكَّة, 


«مكة - كَرٌقَها الله ب كلها مشهدٌ كريمٌ كفاها شرقا ها حَصّها الله به من مَكَابةِ 
(مُكان) بيته العظيم؛ وما سبق لها منْ دعوة الخليل «إبراهيم»ء وأَنّها حَرمُ الل وأَمْنْهُ 


وكفاها نيا فذقا الفيك الذي آكوة لله بالتشريق. والتكريوء وبتك بالآنات. والذعن 
الحكيم؛ فهيّ مبدأ دَزُولٍ الوخي والتنزيلء وَأولٌ مَهِبطٍ الرُوح الأمين «جبريل»» وكانث 
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ابن جبير في مصر والحجاز 


مَثابةٌ أنبياء الله ورُسْلهِ الأَكْرَمِينَ وهي أَيْضًا مَسْقَطُ رُءوس جماعة من المّحابةٍ 
القرشيِّينَ المهاجرينَ الذين جعلهم الله مصابيحَ الدِّينَ ونُجومًا للمُهْتدِين. فِمِنْ مشاهدها 
التي عايّناها «مَبَُ الوحي»؛ وهي اذاو يديحة آم الؤمدن رطق اللاعنها وفيها كان 
زواجٌ النبي بها. وقبة صغيرةٌ أَيْضَا في الدار الَذكورة» فيها كان مَولكُ «فاطمّة اليُهراى» 


رضي الله عنهاء وفيها كن وَلَدَتْ سَيْدَي شباب 5 الْحَنَّه: «الحَسَنّ» و«الحسَينَ» رضى 
للهُ عنهماء وهذه المواضعٌ مُ المْقدِّسةٌ مُغْلَقَةَ مَصونَة قد بُنِيَتْ بناءً يَليق بمثلها. 


)1١(‏ مولد النبيّ 
ومنْ مُشاهدها الكريمة أَيضًا مَوْلِدُ النبيّ؛ والتربَةٌ الطّاهِرَةٌ التي هي أَوَّلُ ثزبة مسَّتْ 
جِسمَّة الطّاهِرَ. بُنِيَ عليه مسجدٌ لم 5" ولوك 
المقدّسُ الذي سَقَط فيه كَكةِ ساعة الولادة السمكة الناركة الى تجهليا الل تريضية للقة 
ان 3 مَحْفُوفٌ بالفضّة. 

قََ لها ذكية حَكنَهَا الليآن كغلها مقا أَطْهّر اللَخْسامء ومولدَ حير رِ الأنام. 

يُفْتَحْ هذا الكوضعٌ المُباركُ فِيَّدْخُلَهُ الناش كافَةٌ مُتَبرْكِينَ به في شهرٍ ربيع الأول 
ويوم الإثنين فنك لَه كان شهرٌمولد النبي» وفي ذلك الَيَوْم وَلدَ. 

وتُفتّحْ المواضع القدسة كلها وهو يوم مشهودٌ بمكة دائمًا. 


)١(‏ دار الخيزّران 


ومن تشاهوها اتصادود ار الكدزوا نوكن اذاف القن كاو الحدر 16 تفلن الله اقوها 
هرا مع الطاففة الكريطة المبازرة للإفلت من أصكاته ردي الله عنهم» نحت تكن الله 
الإسلامّ منها على يَدَي الفاروق «عْمَرَ بن الخطاب». 


7غ 


ومنها دارٌ «أبي بكر الصَّدَّيق» رضي الله عنهء وهي اليومَ دارسةٌ الأَكّر. وَتَمّ (مُناكَ) 
قب بين «الصفاء ودالزوَة» ُنب دهم بن الخطاب» رضي الله عنة. وفي وَسَيلها بك 
ويقالٌ إِنَهُ كا اس ل هدي القبة للحُكم. 0 

والصحيحٌ أَنّها قِبَّةُ سبْطه: «عْمَرَ ع العزيز» وهيّ بإزاء داره المنسوبة إليه 
وفيها كان يجلس للحُكُمَ أَيِّامَ تولّيهِ «مَكَةٌ. 

ويقال: إِنَّ البثرَ كانت في القديم فيهاء ولا بِثْرَ فيها الآنَ؛ لأَنَّا دَخَلْناها فالْفيْناها 
لتطكة روس حييلة الطقة الح ديا سر حَندة): 


0 


)١5(‏ ذِكْرَيات نَبَويّة 


وبجهة «الَسْفَلِ» وهى آخرٌ البَلَدِه مسجدٌ منسوبٌ لأَبِي بكر الصّدَّيقَ - رضي الله عنة 
ل ا حَسَنٌُء فيه النَّخِيلُ وَالرّمَانُ وشَّجَرُ العُنَابِء وعايّنًا فيه شجر الْحِنَّاء. 
وأَمام المسجِدٍ بيت صغيرٌ فيه محرابٌء يقال إنة كان مُحْتَبَاً له من المشركينَ 
الطَّالِبِينَ له. 
وك كنوة من دار «خديجة» رضي الله عنهاء وفي الزّقاق الذي به الدانٌ المكَوّمةُ, 
مشطة فزي 3اكا وله الئاس إليها وتُضلوة فوها لك النهق كلل كان تطيل الدخود 
في مَوْضعها. 


0 
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(15) جبل ثؤر 


ومِنَ الجبالٍ التي فيها أَثَرّ كريمٌ. ومشهدٌ عظيمٌ, الجبلٌ الَعرُوفٌ بجبل قَوْر. وهى في 
الجهة الْيَمَنِيَّ من «مكة»» عَلَى مقدار فَرْسَخء أَوْ أَزْيَدَ وفيه الغارُ الذي آوَى إليه النبيُ 
مع صاجبه الصّدّيقٍ رضي الله عنة. حَسْبَما ذَكرَ اله تعالى في كتابه العزيز, وخصٌ 
الله مَبيَه َبيّهُ فيه بآياتٍ بَيّناتِ. فمنها أَنّهُ ‏ يَكيةِ - دَخَل مع صاجبه عَلَى : شق .فيه كلذ فاون 
وا ذراغ: قلعا أطمانا فيه امد الله العَنْكَيُوتَ فاتخذث عليه بَيْنَاه وَالْحَمامَ قَصَنَعَتْ 
عليه غشاء وَفَرَّخَتْ فيه. 


له 
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فائتهى الْتُُونَ إليه بدليل قصْاصٍ للأثر. توف لهم على الغار. وقال: مهنا 
انقطة الأكذء فإمًا صَعِدَ بصاجيكم من ههنا إلى السماء. أَوْ غيض به في الأزرض». 
ورأَوا العَدْكَيُوتَ ناسجةٌ عَلَى قم الغار, وَالْحَمامَ مفو فيه. فقالوا: «ما دَخَلَ هنا 
فأخذوا في الإنصراف. 
وى مَقرَبةٍ من هذا الغار - في الْجَبلٍ بِعَينِهِ ‏ عمودٌ مُنْقَطِعٌ من الجبلء قد قامّ 
شبْهة الذّراع الُرْتَفَمَِ بمقدار نِضْفٍِ القامة, وانْبَسَطَ له في أَعْلاهُ شبْهُ الكفَّء خارجًا عن 
الذَراع كأنَّهُ القَبَّهُ الَبْسُوطّة بقدرة اللِء يستَظِلٌ تحتها نحو العشرين رجلاء وتُسَمّى: 


الفصل الثامن 


طيبات مكة 


(١ )‏ تجارَةٌ «مَكّة”» 


فده التلدة للباركة: بَبَحِقثْ لهنا ولأملها'الدغوة الكليلئة البؤاهمتة: وذلك أن الاح هر 


ِِ 


وجل - يقولٌ حاكيًا عن خَليلِه يَلِ: «فَاجْعَلْ أَفِْدَةَ مُنَ النّس تَهُوي إِلَيْهِمْ وَارْْقَهُم 
مّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ4. 

وقال عن وجل لأُوَلَمْ تمَكن لَّهُمْ حَرَمًا آمنَا يُجْبَئ إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كُلَّ شَيْءِ». 

فبُرهانٌ ذلك فيها ظاهرٌ مُنَّصلٌ إلى يوم القيامة. وذلك أَنَّ أفدَةً الناس تَهُوي إليها 
من الأصقاع النَائِيّة والأقطار الشاحطة. 

فالطريقٌ إليها مُلتَّهَى الضاير والواوك؟ عمق يلعنة الذغوة البائكة: والفمرات: تمدن 
ليها من كلّ مكان» فهي أكثّرُ البلاد نِعَمًا وفواكة ومنافعٌ ومُرافق ومتاجرَ. ولى لم يكن 
لها من التاجر إلا أُوانُ اللَؤْسم. فيه مُحتمَعُ أَهلٍ الَشرقٍ والَغربء فيُباعٌ فيها في يوم 
واحد - من الذَّخائرٍ النّفيسة كالْجُوهرٍ واليّاقوت وسائر الأحجارء ومن أنواع الطَّيبء 
كاك والكاقُور والعَذيرٍ والعُود والعقاقير الهنديّة إلى غير ذلك مما يُجْلَبُ من الهنْد 
والحبشّة: إلى الأَمتعة العراقيّة واليمانيّة» إلى غير ذلك من السَّلّع الْخْرسانيَّة والبضَايْع 
الأريكة ]انها لا متكطر ود يلخي حبها لق فذق كن اتلد كلها كام لها اللنوان 
التأفقة (الرافكة ولف حهدكه يابتققة التكار يه كن دلفداق خقائقة انام بعة اشم 


حاتّى ما يَطرَأً بها - مع طُولٍ الآيّامِ - من «اليّمَنْ» وسواها. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


الديونا 


فماعن الأرضن سلعة من الشلع ول ذخيرة من الذفاض الوه موجودة فيها د 
المؤسم. فهذه من الآياتٍ التى حَصّها الله بها. 


(؟) فاكهّة «مَكَّة, 

ما الأَرذاقٌ والفواكة وسافة الطّبيات: كذ من أن الأتدلس الختست مخ :ذلك شط له 
الَزيةُ على سائر حُظوظ البلادء حتى حَكَلّْنا بهذه البلا المباركة, فَألْقَيْناها تقض بِالنّحَم 
والفواكه كالتّين والعنّب والرُمّانِ والسَّقَرْجَلٍ والخؤخ والأَثْرُجٌ (وَمُو منْ جنْس التَّارَنْج 
واسمه أيضًا الننْجُ)» والّْجَون والمقل (كَمَرِ شجر الدَّوْم) وبالبطّيخ والقذّاء وانُخيار إلى 
جميع البُقول كلها كالبانجان والكُّرنب والْجَرّر واليّقطِين (القَرْع الْمستَدِير) والسَّلْجَم 
(الفْتِ)؛ إلى غير ذلك من الرَّيَاحِينَ العَبقّة والَشموماتٍ العَطِرَة. وأكثرُ هذه البُقَولٍ 
كالباذنجان والقِدَاء والبطّيخ» لا يكادُ يَنقطِمٌ ‏ مع طُولٍ العام - وذلك من تَجِيبٍ ما 
شامّدناه ممًا يَطُولُ تعدادةٌ وذِكْرُه. ولكلٌ نَع - من هذه الأنواع ها لفيا وو 
في حاسّة الذَّوْق يَفضُْلُ بها نوها اكوجودّ في سائر البلايء فالعَجَبُ من ذلك يَطولٌ. 


2 


ومن أعتحب »ما اخكيرتاة من فواكهها البطّيخ وَالسَّفْرْجَلٌ. 


(١‏ بطّيخ «مكة» 


اس فهم 


وال فواكوها ديه لعن لابطيع فيه خاكة ون لضن ميد , وذلك لان راكحقة هن 
أَعْطَرٍ الرّوائح وأطيّبها. يَدْخْلُ به الداخلٌ عليكَ فتجدٌ رائحتّةُ العَبقَةَ قد سَبَقَتْ إليك 
فيكادُ يَشْعْلَّكَ الاسْتِمْتَاعُ بطيب رَيَّاهُ عن أَكْلِكَ إِيّاهُ. حتى إذا ذَفَتَهِ خَيّلَ إليكَ أنه يِب 
بسُكَّرِ مُذَابء أو يِجتَى التَّخلٍ لباب (الشَّهْدء أي: العَسَلٍ الخالص). 

ولك جتخفئ هت الكمرلت يعدن إن اق الوط يفطن الشلق عر تقد اانه 


دوه و 


لأَكَْرُ مما وَصفت: وفوق ما قلت. 
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(5) لذائذ الأطعمة 


ويها عَسَلٌ أَطيَبُ من العَسّل الَاذَيٌّ الَضروب به الَتَلَ يُعْرّف عندهم بالشعوديٌ. وأنواعٌ 
اللجونيها ف ثمابة هن الطيت. كلها يسع متها كن الشتو» وإنها لإنتكان نمؤن هن 
العَسّل طيبًا ولَذادَة. 

ويَجْلْبُ إليها قؤمٌ من اليمن يُسَمّوْنَ «السّرْىَ» نؤْتًا من الزَّيِيب الأَسُوَدٍ والأحمر في 
نهاية الطَّيبء وَيجِلّبونَ معة من اللّوْزْ كثيرًا. وبها قَصَبُ السّكّر أيضًا كثينٌ يُجْلَبُ من 
حيّْتُ نُجْلَبُ البّقولٌ التي ذكَرْناها. والسكَّرُ بها كثيرٌ مجلوبٌ وَسَائرُ النَّمَم والطيّباتِ من 
الرّْقء والحمدٌ لله. وأمّا الحلْوَى فَيْصْنَعُ منها أنواعٌ غَريبةَ من العَسَلٍ والسكّرٍ المعقودٍ 
على صفاتٍ شد شتى؛ وإنهم يَصُنعون بها حكاياتٍ جميع الفواكه الرّطبة واليابسة (أَيْ 
نهم يغملون حَلُواءَ على هَيْتَةِ الذّين والعتّب والرّمّان وغيرها من الفاكمّة). وفي الأشهر 
التّلاثة: رَجَبِ وَشعبانَ ورمضانَء يتصِلٌ منها أسمطةٌ بين الصّفا واكَرْوَة. ولم يُشَاهِدْ 
أحدٌ أكملٌ مَنْظَرًا مقها اذا #امصمرة ولا و شسواها قد سروت ننذها تضاز يق اتناضية 
وفاكهيّة. وجُليّت في مِنَصَّاتِ كأنها القرائشء ونُضّدَت بسائر أنواعها المنَضّدة الْلَوَنَّهه 
فتلوحٌ كأنها الأَرَاهِرُ حُسْنًاء فتُقيّدُ الأبصار وَتَسْتَنْزِلُ الدَّرْهُمَّ والدّينارَ. 


)2( لُحومٌُ الضأن 


وَأما وم َأنِها فهناك العجبُ العجيبٌ. قد وَقَع الَطْمُ والحَرْمُ ‏ من كلّ سائح 
تطّوّف عَلَى الآفاق» وضرب نواحيّ الأقطار - أنها أَطْيبُ لَحْم د يُؤْكلُ في الدنيا. وما ذاكَ 
وال أَعَلَم - إلا لتركة 55 هذا عَلَى إفراطٍ سِمَنِه. ولق كان سواهُ من لحُوم البلادٍ 
َنْدَيَى “ذلك النديى ق"الشمنء للفظتة الأفواة وعافتة وتجديتة: والمو يق هذا الها 
كلجا اردان سما زادت النفوش فيه رغبةٌ وقبولا. فتَجدُه مَنِيئا رَخْضًَا (ليّنَا طريًا) يذوبُ 
في الهم قبل أن يُلاكَ مَضْعًاه ويُشْرعٌ - لِخفّته - في الَعِدَةِ انضهامًا. وما أرى ذلك إلا 
من الخواصٌ الغريبة. وبّركة البلدٍ الأمين قد تكلفث بطيبه. والله يَجْعَلُ فيه رِرْقًا لِمَنْ 
تَشَوّقَ بَلْدَنّهِ الحرام» وتِمّنَى هذه المَشاهِدَ العظامً» وَالَناسكَ الكرام. 


م 


ابن جبير في مصر والحجاز 

(5) مَؤْطِن الفاكهة 

وهذه الفواكة تَجْلَبُ إليها من الطَّائْفِء وهي على مَسِيرَةِ ثلانّة أيام منها ‏ على الرَّفْق 
والتقذة نكما لات مق در كد امابوأ نري هذه الو عتم شى من كه صل مسي 
يوم - أو أزيدَ قليلًا - ومُو مِنْ بَطْنٍ «الطّائف», ويَختّوي قرَّى كثيرة ومِنْ «بَطن 
مَرّ» (وَيُقالٌ لَهُ: مَرُ الظّمْران)» وهى على مسيرة يوم أو أقلّ. ومن «نَخْلة, وهي على 
مثلٍ هذه اكساقة» ومن أؤديةٍ بقرب من البلدء كدعَينَ سليمانَ» وسواهاء قد جَلَبَ الله 
إلبؤاتمن اللفازية ب رزوي البصازة والقلاكة والكراقة د مأخرثرا فيه باك دارع 
فكانوا أحدّ الأَسُبابِ في خَصْبٍ هذه الجهاتء وذلك بِفَضْل الله وكريم اغتنائه بِحَرمِهِ 
الكريم» وبلّدِه الأمين. ْ 


() الرُّطّبٌ 

وَالرطَبُ منْ أغرب ما أَلقَيَْاهُ فَاسْتَمْتَعْنا بأَكِْهء وأَجْرَيّْنا الحَدِيتَ باستطابته؛ ولا سيّما 
لأنّنا لَمْ نَعهدْةُ. وهى عندّهم بمَنذلة النَّينِ الأَخْضَّرِ في شَجَرِهِء يُجْنَّى ويُؤْكلُ. وهى في 
نهايّة من الطَّيب والّلذادَةء لا يُسْأَمُ التّقَكْهُ به. ونه عندَهُمْ عظيمٌ. يخرج ا إليه 
كخُروجهم إلى الضَّيْعَةِ (الأرض الَزْرُوعة) أى كخروج أَهلٍ لغرب لقراهم أَيَّامَ نُضج 

اَن والعِتّبٍ. اا ا ا 
بَعْضه على بَعْض في السَّلالٍ والظروفٍ وَيُرْفَعْ. 


(6) ظِل الأمن 

ومنْ صُّنْع الله الجّميلٍ لناء وفَضْلِهِ العميم عليناء أَنّا وَصَلّْنا إلى هذه البَلْدَةِ المكَوّمة 
فألْقيْنَا كل مَن يها من الحُجّاجِ المجاورينٌ ممَّن قَدُمَ عهدّه فيهاء وطال مُقامُه بهاء 
تحن فهك نأقنها من الحَرّابة المملَصّصين فيها على الحاجٌ الْمخْتلِسينَ ما بِأَيْدِيهِمْ 
والذِينَ كانُوا آقَةَ الَرّم الشَّرِيفِء لا يَغْفْلُ أَحدّ عن مَتاعه طَرْفَةٌ عَيْن إلا الحطِِسَ من يَدَيْه 


5 د 57 0 5 0 عر 8 
أى من وَسَطِهء بحيل عجيبّة. ولطافة غريبة. فما منهم إلا أَحَذْ ين القميص (خفيف 
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اليّدء بارع في الشرقة). فكفى الله هذا العام سر إل القليل - وأظهرٌ ع2 البلد 
التُشُديد عليهم: فتوقف شرهم. 


(5) اغتِدالٌ الجوٌ 


ونَعَمُنا بطيب هوائها في هذا العام وفتور حَمَارّة قَيْظِها (شِدَّةِ حَرّها) الَعهودٍ فيها 
وانكسار جِدَّة سَمومها (ريحها الحارّة). 
وكُنًا نَبِيتُ في سطح اوضع الذي كنا نسكُنه. فريّما يُصيبنا من برد هواء الليل ما 


تَحْتاج معه إلى دثار يُقينا منه, دل أمذ مُسْتَغْرَبٌ ددم كَ 6 


)٠١(‏ وفرة الرخاء 

وكانوا أَيْضًا يتحدَّنُونَ بكثْرة نِعَمها في هذا العام؛ وَلِينِ سغرهاء وأنها خارقة للعواكد 

السالفة عندهم. وهذا في بلد لا ضَيْعَة فيه (لَيْس فيه أَنْضُ مزْرُوعة)» ولا قوام معيشة 

مله إلا بالأَمطّعمة التي مُجْلَبُ إليه من البلددٍ الأَخْرى. وهو أن لا خَفاءَ بِيُمْنِه وركته, 

على كثرة الْمجاورينَ فيها في هذا العام وانجلابٍ الناس إِليّهاء وتَوافدِهِمْ عليّْها. 
فحدَّثَنا غَيْرُ واحد منّ المُجاورِينَ - الَّذِينَ لهُمْ بها سِنُونَ طاكلةٌ - أَنَّهُمْ لم يَرَوا 

58 العم يها قطاء ولا شو بمنره فيه 


(١ 1١)‏ ماع «رَمَرَّمَ» 


وما وَالَّ الخاش فيها مُسَلْسَلُونَ أوصافّ أحوالها في هذه السنة وتَمُييزها عَمَّا سَلّف من 


السُنِينٌ» حتى تَغَالَوا فَرَّعَمُوا | أَنَّ ماع «رَمرّمَ» قد زاد عُدُوية. وهذا الماع عَحِيبٌ في نر 


> 
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ومن الأمور الْحَوية أ الإنسان يما وَجَ مس الاو وو الأعضاك إما من كذرة 
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الطواف: أَوْ من عَمَرَة يَعْتَمِرُها على قَدَمَيْه أو من غير ذلك من الأسباب المؤدية إلى تب 
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رد قد :3 َ 000 24 ات 01 0 
اليَدَّنء» فيّصبٌ من ذلك الماء على يَدَنِهء فيّحِدُ الرّاحة والنشاط لحينه, ويذهَبٌ عنه ما 


و 


كا أغناية: 


01 


الفصل التاسع 


عادات وتقاليد 


)١(‏ في أوائل الشهور 


استهلٌ هلال شهر جُمادَى الآخرة ليله الأزيعاءء ونحن بِالحَرّم المقدّس. وفي صَبِيحتها 
واق الأميرُ «مُكثي بأتباعه وأشياعه على عادته في أَوَّلٍ الشَهْرء وعَلى ذلك الرّسْم بِعَيْنِه 
وَالزَّمْرَمِيُ المغرّدُ بتنائه والدّعاء له - فوق «زمزم» - يَدْقعُ م صَبوْتة بالدّعاء ء :والفتاء 
عند كل شَوْطِ يَطَوفه الأّميرُ ‏ والقَرَاءْ أمامة إلى أن فَرَغَ من طوافه وأَحَدَ في طريق 
انصرافه. 
ولأَمْلٍ هذه الْجهاتٍ الَشرقيّة كلّها سيرَة حَسَنَةٌ - عِنْدَ مُشْتَهَلٌ كل شَهْرِ من شهُور 
العام - يتَصَافَحُونَ» ويهنيٌ بعضُهمُ بعضّاء ويتَغْافَرُونَ يدعو بعضهم لبعض - 
ل في الأغياد - هكذا دائمًا. وتلك ظطويقة منّ الخير تعد في النفوس الإخلاصء 
تَسْتَّمدّ الرحمة من الله بمُصافَحَة المؤمنين: بَعْضْهمْ بَعْضَاء ويرّكة ما تناد تون 
0 والحماعَة ل وَدَعَاوُهُمْ من الله يمكان. 


- 


(؟) الوزيرٌ «جمال الدين» 
ولهذه البَلْدَةٍ حَمَّامان: أَحَدُهما يُنْمَبُ لأَحَدِ الأياخ بِالحَرَم والثاني وهو الأَكْبرُ يُنْمَبُ 
ل«جمالٍ الدّين»» وكان هذا الرجلٌ عَلَى مثل فق عن «جمالَ الدين». 

وله بِ«مَكَة» ودالَدِينّة» من الآثار الكريمّة والصّنائع الحّميدة والمصانع الَبنيّة ما 
لم يَسْبِقَهُ أَحَدّ إليه فيما سَلَفَ من الزمان. ْ ْ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وكان وزيرَ صاحب الَوْصِلِء تَمادَى على هذه القاصد السَّنِيّ المْشتَملّةِ على الكنافع 
العامّة للْمُسْلمِينَ في حَرَم الله وحَرَّم رَسولهء أكثّرَ من خَمْسَ عشْرّة سنةٌ, لم يَرَلْ فيها 
اذك أمواللة خقصى ف اك رماع (عتارن) كه يتنه (مخدراة ب تسيل )1 
طرق الخَي ولي مي 4 مُحَبّمَّة (مَوقُوفةٍ داتما أَبدَا) وامتِطاط صَهارِيجَ للمَاءِ ووَضْع 
جباب (حُفَرِ) في الطّرْق؛ يَسْتقِرٌ في كل جب (حُفْرَة) منها ماءٌ الَطّرء إلى تَجِديدٍ آثار من 
البناء في الحَرَمين الكريمين. 

وكان من أَشْرَفٍ أفعاله أَنْ جَلَبَ الماءَ إلى «عَرّفاتِ»» وعامّد جماعَةٌ القرب من 
سكان كلك الدواحي ي اللَجُلُوبٍ منها الماءء على أن يَمْنَّحَهُم وظيفَةٌ كَبِيرةَ (مالا مُرَتَيَا) عَلَى 
أذ يَقَطّعُوا الماءَ عن الحاجٌ. 

فلن نُوٌة الكَجلٌ كاذوا إلى غادديع الدسيمة من قطمه: 

ومن مَفاخِرِهِ ومناقبه أنة جَعلَ مَدينة الرّسولٍ كَل تحت سُورَينِ عتيقين أنقق 


فيهما أَموالًا لا تُحصى كثرة. 
(؟) تابوث الوزير 


ومن أغدت ها ونقةاك إليه أنه كذ أبوات التحوة كذها"وحة ددنت والكعية» القدسة: 


ع مهملا 


#اهع, 


وكَشَاه فضّةٌ مُذَهْبة وهو الذي فيها الآنَّ» وجِلّلَ العَتَبَةٌ المباركة بلَوْح دَّمَبِ إِيْريز. وأحَذًا 
الياب القديم, َمل با امتح درون ابوت يدْكَنْ فيه 

فلّما حاتت الوَفاة, أَؤْصى بِأَنْ يُوضْعٌ في ذلك اا وبحم به ميّنًا. فسيق إلى 
غرقاف وفيت له (النايك كلهاء وكان ن الرّجِلُ - رحِمَهُ الله - لم يَحْج في حَياته. َ 
حمل إلى مدينة الرّسولٍ كيد وبنِيَتْ له وَوْضَةٌ بإزاء روضّة المصطقى َل وفتح فيها 
مَوضعٌ يلاحظ الرّوْضّة المقَدّسَة وأننة له ذلك - عَلَى شدَّة الضّنانّة بمِثلِه - لسابق 
أفعاله: الكريقة: وذقن .قل الوُوْضة: وأسكدة الله بالجوار الككريم» وخصّهُ بالمواراة 
(الدّفْن) في نَرْبةٍ التّقديس والتّعظيمء واللة لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمْحْسِنِينَ. 
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عادات وتقاليد 


(6) كرَّمٌ الوزير 
وكان من الآثار السَّنِيَّة لهذا الرَّجُلِء أنه عُنِيَ بإضْلاح كثير من طرق المسلمين بجهة 


ماعهر ده 


اشرق من العراق, إلى الشّام إلى الججاز. وَاسْتَنْبَطَ المياة» وبَتَى الجبابٌ» واختّط امازل 
في الكفازات(البقّاع المقفرة لا ماءَ فيها). وأَمرَ بعمارتها مأَوّى لأَيّناءِ السبيلء وكاقّة 
المسافرِينَ. وابْتََى ‏ بالْمُدْنِ المْنّصِلة من العراق إلى الشّام - فنادِقٌ عيّنَها لنزول 
لقا أبناء السّبيل الذين يضْعْفُ أحدُهم عن تَأدِية الأَكْريّة (الأَجُور). وأَجْرَى عَلى 
القائمينَ عَلَى تلك الفنادق وانازل ما يقومٌ بِمَعِيشَتهم, وَعَيّنَ لهم ذلك في وُجِودٍ وُقَفَتْ 
ليم واه لور رأشكة ث لهم إلى الأبد). 

فبقيّثْ تلك الرُسوم الكريمَةٌ ثابتةٌ على حالها إلى الآن. فسارث بجميلٍ ذكْر هذا 
الرّجِلٍ الرّفاق. وكان مُدّةَ حياته ب«الَؤْصِلِ» قدٍ انَّحْدَّ دار كرامة» واسعةٌ الفناءء فُسيحةٌ 
لخاد يدعو إليْها حكن يوم - الجَفَلى من الغْرّباء (يَذعوهم إليها دَعْوَةٌ عامّةٌ) 
فيعُمُهمْ شِبَعَا وريه وَيَدُ الصَّادِرُ والواردُ من أبناء السبيل - في ظِلَّهِ ‏ عَيْشّا هنيا. 

وكات حددة! لهي ال جوالة 35 التدميل الشهراء تكياة دافية ومذة ين الخفن: قانية 
واللالكفيل يهواء الخسقين إلى عبادة: َ 


بجهه 
- 


(5) الإصلاح في الحرم 


ومن الأمون القريية الممة بهذه الحرّم الشريفٍ أن ل 


- 


(طالِبُ الأَخْر والشواب) 10 دوي [العار ح إِلَيْها شميلةة. ولا مون آله يَتَجْديْن بيثاء: 
أو إقامّة جدارء أو غير ذلكَ مما" يَختّصَ بالحرّم المتَارَك. 

ولو كان المَذ مُباعا فى ذلك الفغل الذاغيوى فى نققات البرٌ من أهل الْحِدَةِ واليّسار 
- جيطاته عَسُجدًاء وترابّه عَنبرًا. 

لكنَّهم لا يجدون السبيلَ إلى ذلك. فمّتى ذهب أَحدٌ أَرْباب الذَّنْيا إلى تَجْدِيدٍ 
من آثاره» أو إقامّة رسم كريم منْ رُسومهء أخدَّ إِذْنَ الخّلِيقة في ذلك. فإن كان 


م 


. 
1 


2 
امه و 


دنر 
0 0 0 ا 00 ا أ اه در 5 0 
مما يُنقش علَيْهِء أو يُرسَمْ فيه» طرّرَ باشم الخليفة» ونفوذ أمْرِه بِعَمَلِه ولم يُذْكَرِ اسم 


الدب 
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اتوَلَ لذلك. ولابِدّ - مع هذا - من بَذْلٍ حَظٌ وافر من التَقَقّة لأَميرِ البلده رُيّما يُواى 


قَدْرَ انفوق فيه, مَتَتَضاعفٌ امُؤْنَةَ على صاجبه. وحينئذ يصلْ إلى غَرضه من ذلك. 


(5) جِيلةٌ العجميّ 


ومن أغوت ها أتذق للحن ثهاة الاعاتضي 7 ذو للك والذرايرت آذه :وهل إل الكره 
الكريم: في العَهْدٍ الذي وَلِيّ فيه الأَمْرَ جَدَّ الأمير «مُكثر»» فرأى | لعَجَمِيٌ تَدُورَ بئر «زَّهْرّمَ» 


(فَمَها) وقبّتها على صِفَةِ لم يَدْضَّها. تمع بالأميرء وقال: «أويد أن تانق في بناء تَتوي 


«زمزم» وطَيّهِ (بنائه بالحجارة) وتجديدٍ قَبَتِهه وأَبْلَعَ في ذلك الغاية المفكنة, تق فيه 
منْ صَمِيمِ مالي. ولك عَلَيّ في ذلك شَْطٌ أَبْلْعْ ‏ بالتزامه لك - عَرَضٌ الَْقِصُودِء وهو أَنْ 
تَجْعلَ ثِقَةٌ 7 لي 
مُنْتهاها. ومَتَى 2 بِدَلْتٌ لك مثلّهاء جزاءً على يسود نَهُ إبي من سيْلٍ الإصلاح». 


ع 


فاهْتَنَ الأميرُ طَمَعَا وعلم أنَّ التَقَقَهَ ‏ في ذلك - تثْتّهي إلى آلاف من الدَّنانِين 
فأباح له ذلكء والرَّمَهُ مُقَيّدَا يُخْصِى قلِيلَ الإثفاق وكثيره. وَشّرع العَجَّمِى في بنائه, 
واحتّفلَ وبِدَّلَ كُلَّ ما في وُسْعِهِ في التأنقء فعلّ مَنْ يّقِصِدُ بِفِعْلِهِ ذات الله - عزَّ وجَلّ 
- ويُقرضّهُ قَرْضًا حَسنًا. وكان الْقَيّدُ يُمَوّدُ طَواميرَهُ (صَحَائْفَةٌ): والأميرٌُ يَتَطلّمُ إلى ما 
لَدَيْه ويَُمّلُ لِقَبْضِ تلك النفقاتٍ الواسعة: إلى أَنْ فَرَغّ البناءً. 


0 


فلمًا لم يَبْقَ إلا أَنْ يُصَّيّحَ الأميرُ صاحِبّ النْقَقَة بالْحِسابء ويَسْتَقَضِيّ منة العَدَدَ 
الشومة :فيهاء هوت :الك توكلا هزه المكان: وركت: الليل حمل وأضيح الأمير يقلت 
ا يصون صَدْوَة كَقرَة أوألمًا. 


دو 2ه وه 


ولم يُمكنة أن يُحْدِتَ في بناء - وَضِعٌ في حرم الله تعالى حادًا يُحِيلهُ أو نقصًا 


وفارٌ الرجلٌ ا وتكفّلٌ الله به في انقلابه, وتحسين مآبه؛ #وَمَا أَنَفَقتُم 0 شَيْءِ 
للا ند ارقم 


وبقيّ خَبَرُ هذا الرَّجُلٍ مَعَ الآمير يُتَهِانَى غرابَةٌ وعَجّبًا (يُهْدِيه بَعْضْ النَّاس إلى 
بَعْض لغَرابتِهِ الّتي تدعو إلى العَجبٍ)» ويّدْعو له كلّ شارب من ذلك الماء المُبارَكِ. 


عادات وتقاليد 
() الَؤسِمٌ الرّجبِيٌّ 


اسْتَهَلٌ هلال رَجَبِء ليله الخميس اموي عشرِينَ لشهر أَكْتُوبَرَ بشّهادةٍ خَلّق كثير من 
الحُجّاجٍ المجاورينَ. 

والَشُرافُ أل مكة ذكروا أنهم أَؤهُ بطريق العْمْرَة ومن جَبَل «فَعَيْقِعانَ» وجبلٍ 
«أبي قَبَيْس»؛ فَتَبَتَتْ شهادتُهم بذلك عند الأمير والقاضي. وأمّا مِنَّ الَسْحِدٍ الحرام فَلَمْ 
لسر أحَد: بوهذا الشهة:البادك ب عند أقل مكة» ح مزينم من :الواييم المعطية 
وهو أَكْبِرٌ أغيادهم. ولم يزالوا على ذلك - قديمًا وحدينًا - يتَوارَتُه خَلّف عن سَلَفِء 
مُتَصِلَا ميراث ذلك إلى الجاهليّة. 

وهو أَحدٌ الأشهُر الخرُمء وكانوا يُحَرّمون القتال فيه. 


(8) العُمْرة الرجبيّة 


والعمرة الرّحِبِيّة عندهم أَختٌ الوّقفّة العَرَفيّة لآنهم يَحتّفلون لها الاحتفالَ الذي لم 
يُسمَعْ بمثله. ويُبِادِرٌُ إليها أهلّ الْجهاتٍ الْمتَصِلّة بهاء فيجِتّمعٌ لها خَلقَ عظيمٌ لا يُخْصِيهم 
إلا اله 

قَمن لا يُشَاهِدْها بِدمَكّة» لم يُشاهِدٌْ مَرأَى يُسِتهدَى ذكُزه غَرابةٌ وعَمّبًا. شَامَدْنا 
من ذلك أَمْرًا يَعَحِرٌ الوصْفٌ عنة. والمقصُودٌ منة الَّليَةُ التي يَستهلٌ فيها الهلالٌ مع 
صبيختها. ويََع الاستعدائ لها من قبل ذلك بِأيّم. فاتخدنا مق لللفها سه ويقضة 
- عَلَى جهة الاختصار - وذلك لأَنّا عايَنًا مَوارعَ «مكة» وأَزْقَتّهاء من عَصْر يوم الأربعاء 
- وهي العَشيّة التي ازْتّقبَ فيها الهلالٌ - قد امثَلأثْ مَوادجٌ؛ مَشدودةٌ عَلَى الإبلء 
مَكْسُوَّةَ بأنواع كساء الحرير وغيرها - من ثياب الكَتَّانِ الرٌفيعة ‏ بحسّبٍ سَعَةِ أحوالٍ 
أصحابها ووفرهم (غناهم)» كل يتأئق ويحتَفلٌ بقدر استطاعته. فأَخَدُوا في الخروج 
إلى 0 بت ويقات الع 3 1 تلك العا في م ومكة أ (أفديتها 
تون أ 0 بقلائد رائقة اكنظر من الحرير وغيره. 2 صت 


ينة "زاغ 


الأأستان التي عَلَى الهَوادج» #حين: تشعت أذيالها قل الأرض. 


1١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(9) بنث عمّة الأمير 


ومن أغرّبٍ ما شَامَدْناهُ من ذلك هَوْدَجٌ الشّرِيفَة «جُمانَةُ: بنت عمّة الأمير «مُكثر»؛ فإنَّ 
أذيالَ ستره كانت تنْسَحِبُ عَلَى الأَرْض انسحابًا. وغيرُه من هوادج حرم الأميرء وحرم 
فوا إلى غير ذلك من هوادج لم تَسْتَطِعْ تَقْييد عدّتِهاه تمجرًا عن الإخصاء. ٠‏ 
فكانت تَلوحُ على ظهور اليل كالقباب الَضْروبَةء فيخَيّل للناظر إِليّْها أنها مَحَلَة 
قد ضُربت أَبنِيثُها من كل لؤن رائق. ولم يَيْقَ - ليلة الخميس هذه - بِممَكَةَ, إلا 
منّ خَرَجَ للعُمْرَّة من أهلهاء ومنَّ المجاورينَ. وكُنَا في جُمْلَةِ مَنْ خَّرَج فكدّنا لا نتَخَلّصُ 
إل تشهن «عاففة» من الحو والعداد َنِيّاتِ الطّرِيقٍ بالهوادج. والتَيرانُ قد أُشعِلت 
بحاقتي الطّريقٍ لهم والشّمَعْ يَنَّدُ بينَ يي الإيلٍ التي عليُها هوايجُ من يُشَارُ إليه من 
عَقائلٍ نساء «مكَّة» فلمًا َصَيْنا العُمْرَةَ وَطّفناء وَجِنّنا للسّعْي بين الصّفا والَروّة - 
وَقد مَخَى هَدْءٌ (جانب) من الَليْلِ - أَيْصَرْناهُ كُلّهُ سُرْجًا [تضابية) ونيرانًا. وَدْ عَصّ 
بالسَاعِينَ والسّاعِياتِ عَلَى هَوادهن. فَكُنًا لا نَتَخَلّضٌُ إلا بِينَ هَواِجِهنَّ وبينَ قوائم الإبلء 
ثْرَّة الرّحام واصّطكاك الهوادج - بَعْضْها عَلَى بَعغض - فعايَّنًا ليلة هي منْ أغرّب 
ليالي الدّذْياء 
بتكم عار هالعا كاده لعجب لظ بار واط از 41577 1 أي اعد 
يوْمّ القيامة» لكَذْرَّة الخلائق فيهء مُحرمينء مُلَيينَ داعين إلى الله ضارعينَ. والجبال 
المكَرّمَةٌ التي بحافتّي الطّريق 5 تُحِيبُهُم يصداهاء حتى اسْتَكّتِ المسامحٌ (أصِيبَتْ بالصَّمَّم) 
وسَكيَّتٌ - من 17 تلكَ المعاييّة - الَدامعٌ وَابَت القلوبٌ الخواشعٌ. وفي تلكَ الليلّةٍ 
كل السكة الندران غله: جاه نكا تونا: 


)٠١(‏ مِهْرَجِانُ الرُؤْيةِ 


وَعنْدَ تُبوتِ رُؤْيةِ الهلالٍ ‏ عنْدَ الأمير - أمرَّ بِكَرْب البُوقاتٍ والدَّباب (الطّبولٍ)» 
إِشْعارٌ بِأَنّها ليلَهُ اللَوْسم 
فلَمًا كائّث صَبِيحةٌ ليلّة الخميسء خَرَجَ إلى العُمْرة في احْتِفالٍ لم يُسْمَعْ بمله. 


2 
03 


اذ حَِّدَ له أهلٌ «مكة» على بَكْرَةِ أيهم فخْرّجوا 00 عَلَى أقدارهم ومراتيهم 5 قبيلة 


15 


عادات وتقاليد 


قيلة وجارة بكادة تناك الاشلكة (جاملين: لها): نزيانا وركالة «(راكدة للأمرايق 
ومُشَاةً). فا جْتَمَعَ منهم عددٌ لا يُحْصَى كثرة, يَتَعَجّبُ الْعاينُ لهُمْ لِوْفُورٍ ددهم فلو 
أنهم من بلاد جِمّة لكانوا تَجب؛ فكيْفٌ وَهُمْ من بِلَّدِ واحد. وكانوا يَخْرُجون عَلَى تَرْتِيب 
تمجيب. والرّجَّالَةٌ يَتَوانّبونء ويّتثاقفون (يتضارَبُون) بِالأَمْلِحّة في أَيْديهم: جرايًا وسيوفًا 
وحَجََا (والْحَجّف: قطَعٌ من جُلودٍ بلا خَشَبٍ وَلا حَبْل يُنََّى بها مِنَ الشّيُوف). وَهُمْ 
يُظِْرُونَ التَّطاحُنَ بَعْضُهِم لبَعْضء والقّضْارْبٍ بِالسَيوفِء والمدافعة بالحَجّفٍ التي هي 
لهم محّن (وقايّة) 00 به (يَتقون). وَأَظْهَرُوا من الحذق بالقّقافِ والجلان (اخلابة 
بالأسلحة والسيوف) كُلَّ أمر مُسْتغربٍ. 


)١١(‏ موكبٌ الأمير 


وكاتوا يَرُمونَ بالجرابٍ إلى الهواء» ويُبادِرونَ إليّها لَقفًا بأَيْدِيهمْ - وهيّ قد تَصَويَتْ 
أسِنَتها على رُءوسهمٌ - وَهُمْ في زحام لا يُمْكنُ فيهِ اللَجالٌ (السَّيْر)ء ورُيّما رَمَى بعضهم 
بِالسّيوفٍ في الهواءء فيتلَقَوْنها - قَبْضًا على قوائمها - كأَنَّها لم تُفارق أَيْدِيَهُم إلى أن 
كَرَجَ الأَمينُ يَرْحَفْ بَيْنَ قوّادِهء وأَبناؤة أُمامَهُ ‏ وقد قارّبوا سِنَّ الشّباب ‏ 00 
تخفق أمامة» والدَّبايبُ (الطَّبولُ) ين يديْهه والسّكينةٌ والوّقارٌ تفيضان عليه 
الات الجبال والطرق وَالتَنِيّاتُ (مَطالعٌ الجبالء وأعالي الطّرّق) بِالتَّظّارَة من جميع 
الجارية لما انتهى إلى الميقاتٍ (مَوْضِعِ الإحرام)؛ وَقَضى غَرضَّهُء أخذ في الرَّجُوع, وقد 
تَرنّبَ السُكران بين يَّدَيْهِ على لَعِبِهِمْ ومرّحجهم, والجاله عَلَى ما وَصفنا من التّجاوُل 
وامُصاوّلة, وَقدْ ركب جُمْلَةَ من أغراب البّوابي نُجُبَا (جمالًا كريمة) لم يُرَ في الحيادٍ 
أَحَمّلٌ مَنظرًا "متها. وَدْكَامُهَا و الخيْل 5 بين يَدَيِ الأميره رافعين أطتوانية 
بالدّعاء له والذّناء عليه إلى أنْ وَصلّ الَسْحِدَ الحرام. فطافٌ ب«الكغبة» والقَرَّاءُ أمامّة 
ادن الزَّمْرَمِي يُعَرّكُ في سَطّْح قَيَّة «زَمْرَم» رافعًا عقيرتّه (صوْتَه) بتهنئّته بالؤسم, 
والثاء غلية: والدّهاء له عل الحادة: 
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ابن جبير في مصر والحجاز 


)١١(‏ بعد الصّواف 


فلمًا فَرَغْ من الطّوافِء صئَّى عند «الُْلْترّم»» ثم جاءً إلى اكَقام وصئى خلفَةُ, وقد أخْرجٌ له 
من الكعبةٍ وَوْضعٌ في قبِّتِهِ الخشبية التي يُصلَى حَلّقَها. فلما فرّعٌ من صَّلاتِهِ رُفعت له 
القَبّة عن الَقام؛ فاستلمة (قَبَلهُ) وتَّمَسّحَ به ثم أعيدت القبةٌ عليه. وأخدّ في الخُروج عَلَى 
باب «الصفاء إلى «الَسْعَى»: فسعى راكبًا والقوانٌ مُطيفونٌ به والرَّجَالَةٌ أَمامّه. فلمًا فْرَغْ 
من السعي اسْنَلَّتَ السيوفٌ أمامّه, وأَحدّقت به الأشياعٌ (التّابعُون)» وتَوَجّه إلى مَنْذله 
- على هذه الحالة الهاتدّة - مُتَعبّه وبقيّ المَسْعى - يَومّهِ ذلك - يَمُوج بِالسَاعِينَ 
والسّاعِياتِ. 


(؟1) في طريق العُمْرّة 


فلمًا كان اليّوْمُ الثاني - وهو يوم الجُمْعَةِ ‏ كانّ طَريقٌ العُمْرَة في العمارة والزّحام 
قرييًا من أَمْسه: راكبين وماشين رجالا وَنِساءً. والنساءً الماشياثٌ الْتَأَجُراتُ كثيراتث 
يُسابقَنَ الرجالَ في تلك السّبِيلٍ المباركة. وفي أثناء ذلك يُلاقى الرّجالٌ بعضْهُم بَعْضَا 
فَيَيَصافَحُونٌ :ويتهاة ون الذعاة والتفافر ييقهم» والتساء 'كذلك» والكل مدهة قد لين 
أفخّر ثيابه. وَاحْتَّقَلَ اتفال أَمْلٍ البلا للأعياد. 


(1) البلدُ الأمين 


وما أهلُ البَلَدِ الأمين فهذا الَوْسمٌ عِيدُهم, له يُعَبُون (يُجَهُرُون)» وبه يَحْتَفلُون وفي 
المباهاة فيه يَتَنَافسُونء وله يُعظّمون. وفيه تَنْفْقُ أسواقهم, وتَرُوجُ صَنائْعُهم. يُقَدّمون 
النظّر في ذلك والاسْتِعدَادَ له بأشهر. 

فيلخ 1ن جكرده إرتتو أذ قبانة ير المتو سه أو حجان كفي 
خأ تقرف بالله اف سهد وك 'المعدول؟ هخ والقفة»: نا مه اللدة الماركد عل خلوليا 
ِعَشَرَةٍ أَيّام فيَجْمَعُونَ بَيْنَ النيّة في العُمْرة ومِيرَة البَلَدِ (تَؤْفِيرٍ الرَّادِ لهُ) بِضُرُوبٍ من 
الأَطَعِيَةء #الحنطة وسائن الحيؤت» إل الأوساء إلىما ذوكهاء وكخلبون الشف والعشل 
والزَِّيبَ والّلورّ. 
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عادات وتقاليد 


فتجمعٌ ميرتهم (طعامهم) بين الضّعام (القمح والإدام) وهو ما يُجُعل مع الخبز 
من أَلوان الَأَكُولٍ والفاكهة» ويَصِلُون في آلافٍ من العَدَدِ رجالا وجمالا مُوثَرةً مُحْقَلٌ 
(بجميع ما ذُكرَ)؛ فَيُرْعْدُونَ مَعايش أُمْلٍ البَلَدِ والمجاورينَ فيه: يَتَقَوَنُون ويدّخرون, 
وتتكسن الأنتا تونق رافق ونح هذه اتات ما يُكفيهم لعافو إل مره حون 
ولولا"هذة الميرة لكان أهل ممكةه فى شظفق (حَبِيقَ وحشونة) هن العيش. 


(1) البيع بالقايضة 


6و ى 


ومن العَحَب - في أَمْر هؤلاء المائرينَ - أَنّهُمْ لا يَبيعُون من جميع ما ذَكرْناة بدينار 
ولا بِدِرْهَمء إنما يَبِيعُونَه بالخرّقٌ والعَباءَاتِ والشّمَلٍ (جَمْع شَمْلَةَ وهيّ كساء واسمٌ 
يُشْتَمَلُ به). 

فأهلٌ «مكة» يُعِدُون لهم - مَعَ هذا - الأَقَنِعةٌ (جمعٌ قناع) واكلاحف المتان 
(الْحْكَمَة الصّنْع) وما أشْبة ذلك مما يِلْبَسْهُ القَغرابُء وَيُبايعُوتَهُم به ويُشاروتَهُم. 
وبلائهم - على ما كيال لنا 0 0 كثييةٌ اين م ابه الك 


ل سس مرا 


يجْلّبوتها. فَهُمٌ من ذلك في تجارّة را مع الله 02000 


(17) طواف السّراة 


وهؤُلاء الشّراة عَرَ تّ شوْحَاة فطنحاة حقاة :(غلاط العشرة) أضنحكاف لم تفذهم القة 
الْحَظَرية .ولا هَْبْتُهُم لصي الَدَنِيُة ولا سَدّدَت مقاصدهم السّنَنُ الشزعيّة فلا كَجِدٌ 
لَدَيْهم - مِنْ أغُمالٍ العبادات - سوًا صِدْق النَيّةِ. قَهُمْ ‏ إذا طافوا بِالكَعْبَةِ المَدّسَةِ ‏ 
يتطارَحُون عليّها تَطارُحَ البنِيَ على الأمّ الْمشُفقَةء لائِذِينَ بجوارهاء مُتعلّقِينَ بأسْتارها. 
فحَيْتُما علقت أَيْديهم منها تَمَرَّقَء لشدّة ة الجتذايهم نهاة:وانكابهم علنها: 

وق أثناء :ذلك قَصْدَعٌ لِتَتهم (55 مَحَهو) مأتفية :تتضوع: لها الخلوت (كمدق): 
تَتَقَجّرُ الأََيْنْ الجَوامدُء فتَصُوبُ دُموتمها 3 تسيل). 

فترّى الناسّ حَوْلَهم باسطي أَيْدِيهمء مُؤَمّنِينَ على أَدْعيتهم, مُتقَّنِينَ لها من 
الس 


وتبعصل 


ابن جبير في مصر والحجاز 


0 
م 


على انهم - طول مُقامهم - لا يَتَمكّنْ معهم طوافء ولا يُوجَدُ سبيلٌ إلى استلام 
الحجر (كَقد تقبيله). وإذا فح اليابُ م فهُمُ الدَّاخْلُونَ بسَلام. فتراهم - في مُحاولّة 
دُخُولهم ل كأَنّهُم تل منهُم جلمد الشكة ب لخادو 
والأَرْبَعُونَ إلى أَرْيَدَ من ذلك. كر منهم يتْبَعُ بعضهم بعضًا. ورُيّما الْقَصَمَتْ 
بواحِدٍ منهم يَمِيلُ عن الَطلّع الْمبارَك إلى البَيتِ الكريم؛ فيّقَعٌ م الكل لؤقوعه. 

فَيُشَاهَدٌ الْتَاظِد لذلك مَرَأى يودي إلى الكل 


(؛1١)‏ صّلاة السّراة 


أمَا صلاتّهم: فلم يدْكُرْ في مُضْحِكاتِ اللقرابٍ أَظْرَفُ منها. ف 4 يسْتَقِبلُون | 
الكريم, فيسجِدُونَ - ذُونَ رُكوع -- ويَدْهَرُون بِالسُّجِونٍ تقر د وديم من يَسَحِدٌ 
السَّجْدَةَ الواجدّة, ومنهم مَنْ يَسْجِدُ ُ الشَّدْتين وَالثَلاتَ والأربّع؛ َم يَرْفَعُونَ زُءوسَهم من 
القَيْض قَلِيلًا - وأَيْديهم مَبْسُوطةٌ عليُّها - ويلتّفتُون يَمِينًا وَشْمالاء الْتفاتَ المرَوّع 
الخائف, َم يملعون: أن تفوفوين دون تسليم ولا جُلوس للتَسَهد. 

وركما ككلمواة: فق أخقاة دلق وز مارم «أحذهة لوطه عن اموه لل صا حل 
ومن كين ماه حير إشانات د عله ال مودق إل كل لمق أحرليم اتقو 


(16) يّداوة السّراة 

ولا كليس لهم بسوى: أزننبوإينخة زوالازئة كمع إزانه :وي قوب يتقطي يه):' أو خلود 
يسِتِتِرونَ بها. وهم - مع ذلك - أهلّ بأس ونَجْدةِء لهُم القبِيٌّ العرييّة الكباث لا 
تُفارقهم ف أسفارهم. فم ركلوا إلى الذيارة ات أعرات الطريق»: النسكوق الفاح 
مَقَدمَهِم, ٠‏ وتَجنْبوا اعتراضَهُمْء وخَلّوًا لهُم عن الطّريق. ويَصَحَيُهم الحُحّاجٌ الرَّائِرُونَ 


1١ 
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وعَلّى ما وَصَّفْنا من أحوالهم؛ فَهُمْ أهلُ اعتقاد للإيمان صَحيح. 
وذكرَ أنَّ النبيّ كَلةِ ذكَرَهم وأثنّى عليهم خَيرَاء وقال: «عَلَّمُومُم الصَّلاةَ يُعلّموكُم 
الدُعاع». 
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عادات وتقاليد 
(19) 0 العَرّب 


الإخلاصء؛ فكان الحاج 0 :قل مان 4 أَحَد4: وك الحي ذال لحك 
م فيقولٌ له: ألم تأمُُ نى بأن أقول: هُوَ الله أَحَدٌ؟ قد قلْث». 


م 


فكابّدَ في تلقينه مَشَّقَة. وبعدّ لأَيْ ما (تَعَب) عَلِقَت بلسانه. وكان الحاجٌ يقولٌ له: 
«بسم الله الرّحمن - الحَمْدُ لله رب العالّمينَ»» فيقول الصَّبِيّ: «يسم الله الرّحمن 
الرّحيم والحَمدُ لث». فيّعيدُ عليه المُعلّم ويقولٌ له: «لا تقل: والحمدٌ لله. إِنّما قَل: الحمدُ 
للو»» فيقولٌ الصّبِيٌ: «إذا قلث: بسم الله الرحمن الرحيم؛ أقول: والحمدٌ للهء للانّصال. 
وإذا لم أَقَلٌ: بسم الله ويَدَأْتُ قلتُ: الحمدٌ ش». 


فعجينا من أمره ومن مَعرِفيِ - طيْعًا - بصلة الكلام وفْضْلِهء دُونَ تَعلم. 


2 00 


وأمّا قَصاحَثّهم فبديعة جداء ودُعاؤهم كثيرٌ التّخْشِيع للنفوي ؤاقة تضلة أخوالق 
وأحوالَ جَميع عباده. 


)٠١(‏ الإحتفال بالعكمرة 


والعُمرةٌ في هذا الشهر كله مُنَّصلَةٌ ليلا وتهارًا - رجالا ونساءً ‏ لكنّ المُجْتَمَعَ كلّه 
إنما كان في الليلّة الأول وهي ليْلة لؤسم عِندَهُمْ. والبيْتُ الكريمٌ يُفتَحْ كل يومٍ من هذا 
الشهر الْبارَك. فإذا كان اليو التاسعٌ والعشْرٌونَ منةء أَقَردَ النشاء خاصّةً فِيَظهَرُ لَهُنَّ 
بدمَكةَه في ذلك اليؤم احتفالٌ عَظيمٌ. فهوعندهم يوْمُ زينتهم الَشَهُورُ المستعَد له. وفي 
يوم الخّميس الخامسٌ عَشَرَ من هذا الشّهِرء شامّدنا - من الاحتقالٍ للعُمْرة - قريبًا 
من الَشْهَدِ الأَوّلِ الَذكُور في أُوّلٍ الشهرء فكان لا يَبْقَى أحدٌ - من الرَّجالٍ والتّساء - إلا 
حو لاله الت البارَكُ كله معمُورٌ بأنواع العبادات» من العُمْرةِ وسواها. 
ويَختصٌ أُوَّلّه ونصفة من ذلك بِحَظ مُتَمَيّزْ وكذلك السَّابعٌ والعشرونّ منهُ. وفي 
كَشِيّ يؤم الخميس المذكُورٍ كُنَا جُلوسًا بِالْحِجْر المكرّم؛ فما راعنا إلا الأَميرُ «مُكْئْرُ» طالعًا 
مُحْرِمّاه قد وَصّل من ميقاتٍ العُمْرة - َبركا بذلك اليؤم؛ وجَرْيًا فيه على الرّسْمِ 


وأخارة يو 2ه مقومين يكف كه دي ا وَبَادنَ الود الرْمْرَيِي دلخي 
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إلى سَطّح قَبَّةِ «زمزم» داعيًا على عادته مُتَناوًا في ذلك مع أَخِيه. وحانّتُ صَّلاةٌ العمّاء 
مع نراغ الألسين من طوافه :فشكل حلفت الإعاء الشافعي "وخوع إن المنعى المباتك. 


)5١(‏ الزيارة التّبوية 
وفي يَوْم الجُمْعَةِ السّادسَ عَشرَ منة» خَرَجّتْ قافلة كبيرة من الحاجٌ نَحْوْ أذبع مئة جَمَل 
إلى زيارة الرّسُولٍ َكل وفي جُمَادَى الآخِرّة - قَبْلَه - كانت أَيْضًا زيارةٌ أَخْرَى لبغض 
الحُمَّاجٍ في قافلّة أَصْفَرَ من هذه القافلة. وَيَقِيّتِ الزيارَة الشّوَالِيَةُ - والتي مع الحَاجٌ 
العراقيٌ - إِذْرَ الوَققَة إن شاءً الله 

وف الخاسة: عكر من شخبان كان اتضراف' هده القافلة الكزيرة في كتف الشتلامة. 


)١١(‏ عُمْرَة الأكمة 


وفي آيلة الكَاناءِ السابع والعِشْرِينَ منه (أعني من رجّب) ظهرّ لأْملٍ «مَكُه أيضًا 
- احتفالٌ عظيمٌ في الخروج إلى العُمْرة لم يَقَصُرٌ عن الاختفالٍ الأَوّلٍء فانْجَفلَ الجميعٌ 
(انْصَرفُوا) إليها تلك الليلةٌ رجالا ونساءً - على الصّفاتٍ والهيئاتٍ الْمتقدّمة الذكر - 
فكانت مع صَبِيحَتِها عَجَبَا في الاحتفالٍ وحُسْن اكنظر. وهذه العُمْرة يُسَمُونها عُمْرَةَ 
الأَكمَةء لآنهم يُحْرمون فيها من أَكَمَةِ (تَلّ) أمامّ مسجدٍ «عائشة» رضي الله عنها - على 
شناقة قرويةه والأصْل ق بقدة القدوة الكيئة 7 عندهم سه أن “رقية: الله دن الركتر» 
ما فَرَعٌ من بناءِ الكقبّة المُقدّسة, خَرجَ ماشيًا حافيًا مُعيّمرًا - وأهلٌ «مَكة» معة - 
فانتهى إلى تلك الأكمة. 

فأحرمَ منهاء وكان ذلك في اليوم السابع والعشرين من رجبء وجعل طريقّه على 
«ثَنِيّة الحَحُونِ» المفضيّة إلى ولك عد دَخَلَ الْمسَلِمُونَ يوم قتح «مَكَّةُ». فبقيت تلك 
العُمْرَةُ سُنَةَ عند أهلها في ذلك اليَوْم كانه يعن :فك الأكقة تقتدها: 
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عادات وتقاليد 
(؟؟) طواف النساء 


وفي اليوم التّاسع والعِشرِينَ منه, وهو يَوْمُ الخميسء أَقْرِدَ البيتُ للشّساءِ خاصّةٌ فاجْتَمَعْنَ 
منْ كل أن 2 وقد تَقَدَمَ احتِفالّهُنَ لذلك بأيام - ولم نَبْقَ امْرَأَةٌ ب«مَكّةُ إلا حَضَّرت 
الَسجدَ الحَرامّ ذلك اليوم. 

لما وَصّلَ الشَيْيِيُونَ لَِدْحِ البَيْتِ الكريم - عَنَى العادة - أَنرَعُوا في الخُدُوج 7 
وأَفْرَجُوا للنَّساءِ عنة, وأَفْرَجٌ الناس لَهُنَّ عن الطَّوافٍ وعن الحجرء ولم يبقَ حول البيّت 
المبارك أحدٌ من الرجال. وتَبِادَرَ الَّماءُ إلى الصّعُودِ حتى كاد الشّيْبِيُونَ لا يخْلُصُونَ 
بات كلد طيوس الك الكره راد الوالات لحي امكدن ك رياف . 
حتى تَواقَعْنَ. فمن صائحة ومُعْولَةء ومُكبرَة وَمُهَلَلّة. وظهّر من نَرَاحُمهنَّ ما ظَهّر من 
السّرْو اليّمنيِّينَ مده مقامهم ب«مكة» وصُعُويهم يوم فَنْح البَيْتِ الْمقَدّس. 

وتَمادَيْن على ذلك صَدْرًا من الثّهاره وَانْقَسَحْنَ في الطُوافٍ والحجرء وَتَمَفَيْنَ 
من تقبيلٍ الحَجَّرِ وَاسْتِلآم الأركان. وكان ذلك اليومٌ عندهنٌ الأكبرّ. فهنّ مَعَ الرّجال 
عسات مدنونات يَريْنَ البيت الكريمَ ولا يَِجْنَهُ (لا ودُكلنهة )4 ويلحطن السَحو المياوك 
ولا يَسْتَلِمنَهُ (لا يُقبْلتَة). فَحَظين من ذلك كله التطر والأمتف. وليسّ لهن - في غَيْر 
هذا اليوم - سِوّى الطُّوافٍ على البْعْدِ. وهذا اليو هى من عام إلى عامء فَهْنَّ يَرْتَقبْتَه 
ارْتِقَاب أَشْرَفٍ الأميادء وَيُكْتْرْنَ له منّ التََمُب والاسْتغْداد. 


(4؟) غْسْل البيت 


وفي اليؤم الثَانِي بَكَرَ الشَّيْبِيُونَ إلى غَسْلِهِ بماء «رَّمْرّمَ المبارك؛ لأَنَّ كثيرًا من النّساءِ 
أَدَخَلنَ أبناءَهُنَ الصَّغْارَ وَالرّضعٌ مَعَهُنَ؛ فيْتَحَرَى غسله, تكْريمًا وتنزيهًا لذلك المؤْطِن 
الكريم؛ الخصّوص بالتقديس والتغظيم. 


13 


ابن جبير في مصر والحجاز 
35 5 5 
(5١؟)‏ خسوف البّدر 


اسْتَهلَ هِلالُ شَعْبَانَ ليْلَهَ السبْتِء وفي صَبِيحَتِهِ بكر الأَمِيرُ «مُكْئرٌ إلى الطّوافٍ - عَلَى 
العادة في ذلك راس كلّ شهر - مع أخيه وينيه ومّن جَرى الرَّسُم باسْتِضْحايه من 
القوَادٍ والأشياع والأتباع. ٠‏ 

وفي سَحَر يوم الخميس الثالتّ عَشَّرَ من وهو أَوَّلُ يؤم من «يجنيرَ» (يناير)» بعدَ 

وبَدَآ الخسوف والنَّاسٌ في صَّلاةِ الصّيْحَ - في الحّرم الشَّرِيفٍ - وغابّ مَخْسوفًا. 
فاته الكسوت إل الو وال يدرتقا حفيقة الاققيان جاياقة: 

وَهذهٍ الليلةُ المباركة (أغني ليله النَّسْفٍ من شَعبانَ) عنْدَ أهل «مكة» مُعَظَمَة. 
َهُمْ يُبِاِرونَ فيها إلى أعمالٍ البرٌ ‏ من العُمْرَةِ والصّوافٍ والصَّلاةٍ - أَفْرادًا وَجماعةٌ, 
لنشوة قن ذلك أسباماء وقة كزهة فل مماعة مانا ومتمات الخض واد قدت 
الشّمَعٌَ» وأشعلّتِ المشاعل, وأَسْرَحِتِ المصابيح. ومصباحٌ السَّماءِ الأَدْمَرُ الأَقْمَرُْ قد أفاضَ 
نورَةُ عَلَى الأَرْضِء وبسطً شُعاعَةء فتلاقتٍ الأَنوارٌ في ذلك الحرم الشريف الذي هو نونٌ 
ا 


ل ًّ رم 2 مق و 5 در ور 
في ذلك مزأى لا يَتَخَيّله المتَخَيلُء وَلا يتَتَوَهَمَهُ المتَوهُم! 


الفصل العاشر 


أعيّاد رَمضان 


)١(‏ الحفاوَةٌ برَمضانّ 
استهلّ هلال رَمضانّ ليلةٌ الإثتين. وكان صِيامُ أهلٍ «مكة» له يوم الأَحَدِه بِدَعْوَى في 
رُؤْيةِ الهلالٍ لم تَصِحء لكنْ أَمُضى الأَمِيرُ ذلك ووَقَعَ الإيذانُ بالصَّوْم بضرب دَبِادِبهِ 
وطبوله ليلة الأَحَدء لمواققته مذمَبَهُ ومَذْهبَ شيعته العَلّويّين ومن إليهم, لأنهم يَرَوْنَ 
ضبياء دوه لهك كه 

ووَقَعَ الاختفالٌ في اكسحد الحرام لهذا الشّهر اباك - وَحُقّ ذلك - من تجديدٍ 
الحُضُرء وتكثير الشمّع والمشاعيلء وغير ذلك من الآلاتِء حتى تلألاً الحرّمُ نورّاء وَسَطّع 
ضياءً. 

وَرأيّْنا شَمَعًا كثيراه من أكُيره شمعتان تنصبتا أمامَ المخراب: فيهما قنطاث؛ وقد 
حَفتَ بهما شمّعٌ - ذُونَهُما - صِغانٌ وكبان. 

وكاد لا يَبقَى في السجدٍ زاوية ولا ناحية إلا وفيها قارئ يُصَلي بجماعة خلّقه 
فَيَرْتَجٌ الَسجِدٌ لأَّسُْواتِ القرَّاءِ من كلّ ناحية. فتّعاينُ الأبصانُء وتُشاهدٌ الأُسماعٌ - من 
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ذلك مرا ومستَمَعًاء تَدْخَلِعٌ لهُ لهُ النّفُوسُ حَشِيةٌ ورقة. 
(؟) سشحور رَمضانَ 
الوذ الدّمْرّمِي يتَوَىَ المْحيرَ في الصّوْمَعةٍ التي في الرُكْنِ الشُرقيّ “مق الستهد» نشت 


قيها من دار الأمير. فيقومٌ في وقتِ الشُحور فيها داعيًا ومذْكُرًا ببدتخاض الأض : 
ومعة أخوان صغيران ن يُجاويانه ويُقاولانه. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وقد نصِبت في أغْلى الصومعة خشبة طويلة: في رأسها عودٌ كالذراع» وفي طرّفيه 
بكَرّتان صغيرتان يُرَْع عليهما قنديلان من الرّجاج كبيران لا يزالان يقدان (يَشْتَعلان 
ويُضيئان) مُدَّةَ النمحيرء فإذا قَرْب ظَهُورْ خَيْطَّي الفخر وتَبَينَ النَّاسُ الخَيْطً الأَبِيضَ 


م ىن 2ه ا ان . 1-6 م 55 0 ا 

من الخيط الآأسود» ووَّقَعَ الإيذان بالقطع - مرَّةَ بعد مرّة ‏ حَطّ المؤَدْنُ القنديلّين من 
ل ا ل الك ا انية # ا ع عت 
أغلى الخشبةء ويداً بالآذان» وثوب المؤّذنون (دَعَوَا إلى الصّلاة) من كل ناحية بالآأذان. 





5 ًَ 0 م 

وي ديار «مَكّة» كلها سطوح مزتفعة. 

5 سهة م 2 3 سه 0 5 5و 8< 0 8 عم 

فَمَنْ لم يَسمَعٌ نداءَ التسحير - ممّن يبْعْدٌ مسكنة من المسجدٍ - يُبْصِرِ القنديلين 
يقدان في أغلى الصّومعة. 

فإذا لم يُبِصِرْهُما عَلِمَ أنَّ الوقتّ قد انقطع. 


(؟) مَقَدَمَ سَيفٍ الإسلام 


وفي لَيلّة الثلاثاء الثاني من الشهر - مع العَشْيٌّ - طافّ الأَميرُ «مُْثْنٌ بِالبَيْتِ موَدّعَاء 
وخَرَجٌ للقاء الأمير «سيفٍ الإسلام طغتكينَ بن أيوبّ» أخي «صّلاح الدين»» وقد تقدّم 


أعيّاد رَمضَان 

الخبرٌ بورُوده من «مصر» - منذ مد مدة - ثم تَوَاتر إلى أن صَحّ وصوله إلى «يَنبُع»» ونه 
تمرّج إلى المدينّة لزيارة الرّسولٍ. 

وسَمِعْنا أنه يَقَصِدُ إلى الِيّمَن لالُتلافٍ وَقَع فيهاء وفثنة حدمت من أمراتها. 

وقد و3 نفويين الكدين مث بحاس خينة واستشعاز حفن لكوع 0 
«مَكْثْن» مُتَلَقَيا معنا ومشلمار ون الكفيقة ستشلماء واشت :تفال > روف المسلمين كه 

وفي ضَحوّة يوم الأربعاء كُنَا جُلوسًا بالحِجْر المكَرّم؛ فسمعنا دَبِادِبَ الأمير 0-6 
وأضواة تماد اكد تر لون فلي ْ 


مه 


و 


فبَينَا نَحْن كذلكء دخَّلَ مُنْصَرًا من لقاء الأمير «سيفٍ الإسلام»» وطائقًا بِالبَيْتِ 
امك لواف التلِيم, والناش قد أظمئا الاشيفاة الحدوية و الدوون قلف 

وق شناغ: الشير أن «سَيْفَ الإسلام» قد نَرّلَ «الزّاهنَ, وضَرَبٍ أَحْبِيَتَهُ فيه 
(والأخبية: الساكن من الوّبرء . الصوف)» وا ا مُقدَّمِتَهُ من العَشكر قد وَصَّلت إلى 
الحرم؛ وزاحَمتٍ الأميرَ «مُكْيْرَاه في الصّواف. 


(4) سيف الإسلام في الَرّم 


فبَيّنا الناسٌ يَنظرونٌ إليهم إِنْ سمعوا ضَوضاءً عَظَيمَة ورَعَقاتٍ هائكةً. فما راعهم إلا 
الأمين وتيف الإسلام», داخلًا من باب «بني شَيْبَة ولَمَعانُ السّيوفٍ أمامّهُ يكادٌ يَحُولٌ 
بين الأبصار وبِينّهء والُقاضي عن يَمينه» وزعيم الشَيْبِيّين عن يسارهء وَالَسْجِدُ قد ارْتجٌ 
وَعَْصّن بالتطارة والوافلاين» والأضوات يَالدّغَاء له ولآخيهِ «صّلاح الدين» قد عَلّت من 
الحايتن سني ستكت (سَدَت) الأسماعً» وأَذمَلّت الأَدذهانَ. امون الرْمْوَس حدقي مؤقيية 
(مَكانِه العالي) - قد رَفَع عَقِيرَته (صَوته) بالدعاء له؛ والدّناء علّيهء وأُصواتٌُ الناس 
تَعلّو على صَوتِه والهَؤْلُ قد عظم مَرْأَى ومُسْتَمَعًا. ولم يَحِنْ دُنْوٌ الأمير من البِيْتِ 
المْحَظَم حدق عنقت 0 وتشاذلك التقوي» وخلعت ملايش الجزةء بوذلت الأمناق: 
وخَضَّعتِ الرّقابُء وطاشّت الأَلَبابُ؛ 2 الحرام: بيك هلك الملوك 
القزيزٍ الجَبّار الواحدٍ القهار: مُؤْتى الْلكِ مَن يَشَاءٌء ونازع الْلكِ ممّن يَشَاءُ سُبْحَانَه 
جلت كنرثه وعَوَّ سلطائة. 


ابن جبير في مصر والحجاز 
)0( عَُودَة الأمير «مكثر» 
م تهافتت هذه ا لعصابةٌ الغرَّيّةٌ (الكنسوية إلى الغزء وهم جنسٌ من التزكء كما أ سلّفنا) 
على بِيْتِ الله العتيق» تهافُتَ الفراش عَلَى المضباحء وقد نكس الخُضوع أذْقائَهم؛ وبلّت 
الدُموعٌ سبالهم (لِحّاهم). وطافَ القاضي وزعيمُ الشّيْبِيّينَ بسيفٍ الإسلام. والأُمير 
«مكثرٌ» قد غمرَهُ ذلك الرّحَام فأَسْرَعَ في الفراغ من الطوافء ويادرَ إلى منزله. 


(5) سَعْيٌّ سيّْفٍ الإسلام 


وعنْدَما أكملُ «سيْفٌ الإسلام» طواقه صَلَّى خلف المقامء ثُمّ دخل قَبَّةَ «رَمْرمَ فشرب 
فخ افيا خَرَجَ عَلى «باب الصّفاء إلى السَّعْيء فَابْتَدَهُ ماشيًا عَلَى قدمَيْهِ - تواضُعًا 
وكذللة لعن فسن التّوَاضْعٌ لحب والسيوف مسلكة جدومن أحمادها ١)‏ أحامة يقل 
اضصْطّفٌ الناسُ من أَُوَّلٍ امَسعى إلى آخره صَفَيْن حا يق ينا طلفر اننا د الطرافهت 
فسعى على قدمَيْهِ طريقَينِ: من «الصّفاهء إلى «للَروَة»» ومنها إلى «الصّفاء. 

وَهَرْوَلَ بين الميلّين الأَخَْرَيْنء ثُمّ قيّدهُ الإعياء (الضّعْفٌ والتَعَبُ) فركب وَأكْمَل 
السَّعْيَ راكيّاه وقد حُشِرٌ الناس وَقنًا. 


(0) مفتاح الحرم 

ثم عاد هذا الأّمِيرُ إلى المسجدٍ الحرام - عَلَى حالتِه من الإزهاب والهَيْبّةِ ‏ وهو يتهادى 
بين بُرُوقٍ خَواطِفٍ السيوف المصْلّتة. وقد بادر الشَّيْبِيُونَ إلى باب البيْتِ المكرّم ليَفْتَحُوهُ 
- ولم يكْنْ يوم فته فتحِهِ - وضُْمّ الكُرسيُّ الذي يُصْعَدُ عليه» فرَّقِيّ الأَميرُ فيه. وتناوّلَ 
زعيمٌ الشيبئين فَتْحَ الباب. فإذا المفتاحُ قن سقط من كُمّهِ في ذلك الرّحام. فوَّمّف الرَّعيمُ 
وققة دهش مَذْعور, ووَققف الأمين على الأدراج. فَيَسّرَ الله - للحين - في وجود المفتاح. 
ففتك الياثٌ الكزية ودخل الأميد وحدة مع الشَيْبيّ؛ :“وأغلق البابُ» وَبَقيَ وجوه الأنغزاز 
وأعيانهم مُزُْدحِمين عَلَى ذلك الكرسيٌ. فبِعْدَ لأَيْ ما (تناءء وشدّة ووّقت) فتحٌ لأمرائهم 
المقَرّبِين فَدخَلُوا. وتمادى مُقامٌ «سيّفٍ الإسلام» في البيتِ الكريم مُدّةَ طويلةٌ: ثْمّ خَرَحَ) 
وَانْقَتَحَ البابُ للكافّة منهم. فيا له من ازْحامء وَتَراكُم وانتظام. حتى صاروا كالعقدٍ 


أعيّاد مضا 
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الْممْتَطيل. وقد اتَّصَلوا وتَسَلْسَلواء فكانٌ يومُهم أشبة شَيْءٍ بِأيّام القذى الدنفون+ الذية 


أَمْلَفنا وَصَفَ دخولهم البيتٌ. 


(6) في صٌحبة الأمير 


ورَكبّ الأميرٌ «سيفٌ الإسْلام» وَخَرَج إلى مَضْربٍ أَبْنيته. وكان هذا اليوْمُ بِ«مَكّهَ من 
الأيّام الهاكة الَنْظَرء العجيبَة المَشْهْدِء الغَريبّةِ الشَّأن 

فَسُبِحانَ مَن لا يَنقَضي ملك ولا بيد شلطائه: 

وَصَحِبَ هذا الأميرَ جُمْلةَ من حُجّاجٍ مصرّ - وسواها - اغتنامًا لِطّريق البرٌ 
والأمن. فوصلوا في عافية وسلامة. ‏ - ا 


(9) خلة الأمير «مكثر» 


وق شعوة يوم الخميزدت بهتة. > 55 أيضا بالتمشن الكزم . فإذا بأصواتٍ طُّبول 
ودَبِادِبَ وبوقاتٍ تقرّع الآذانَ» وقد ارْتَجَّتْ لها نواجي الحرم الشريفٍ. فبَيْنا نحن نتطلّمُ 
لاستعلام خَيرهاء طلّع علينا الأَمير كن وغاشيثه (حاشيثه) الأقربون حولّه. وهو 
او ارك انوا الح لحري شك أذيالواء :وقل امه عمامة فد غيل 
كَوْرُها (طَيّها) عَلَى رام كأنها سَحابَة مَنْ كُومة (بَعْضْها فَوْقَ بَعغض)» وهي مُصفّحةٌ 
بالذهب. وتّحتَ الخُلّة خِلتان من الدّبيقي (الَنْمُوبٍ إلى «ديب»» وهي بلدةٌ بمصر 
رفظ يذوع ب التبان) اليم المع الضكة تحلقها موه اللمين سجيت الساخم: 

فطافٌ بالبَيتِ المكَرّم شكرًا لل على ما وَمَبّه من كرامة هذا الأميره بعد أن كان 


أوجّس في نّفسه خَيقَةٌ منه. وال تصلحه ويوفقة؛ 


ابن جبير في مصر والحجاز 

)٠١(‏ صلاة الأميرين 
وف"يية الختحة توصل" الك وفلف" اوستك" الككل ت 5ل الوقف ع وفتح اليَيتُ 
0 فدخله ع لمر 00 ل به مُدَةَ طويلة : 4 خَرجاء ' وتزاحم الغز 00 
لاس م فلم ينعن ذلك أشيقا: را امن 
بإشالة (رَفع) بعضهم عَلَى ابعض - ودامُوا عَلَى هذه الحالّة إلى أن وَصَلَ الخَطيبٌء 
مكركو لاستماع الخطبة, علق البابٌء وَصَل المي «سيف الإسلام» مع الأمير «مكثر» 

ف الفثة الغِناسئة “فلا اتقضك المدلة: خَرَجّ عَلَى «باب الصّفا»» وركب إلى مَضرب 


وفي يوم الأربعاء - العاشر من - خرجٌ الأميرٌ «سيّف الإسلام» بِجِنُودِه إلى اليمن؛ 
والله يُعرّفٌْ أهلّها من المشلمين في مَقدّمه خيرًا بِمَنّْه (بإنعامه). 


)١١(‏ حَفَظَةٌ القرآن 


وهذا الشَّهْرُ اُباركٌُ قد ذكّرَنا اجتهادَ الُجاورينَ للحَرّم الشْريفٍ في قيامه؛ وصّلاةٍ 
تراويجه؛ وَكثرةٍ الأَكمّة فيه. 

1 تر من . اللَيانٍ الَشر الأواخر يُحْتَمْ فيها القرآنٌ. 
وعشرينَ - حْتَّمَ فيها أَحدٌ أبناء أهل «مكة». 

وحضّر الخَّثْمَةَ القاضي وجَماعةٌ من الأشياخ. فلمّا فَرَعُوا منهاء قام الصَّبِىُّ فيهم 

خَطيباء ثم استدعاهم أَبو الصَّبِيّ إلى مَنْْلهِ إلى طعام وحَلْوَى قد أَعدَّهُما وَاحْتّقل فيهما. 


ك1 فى 


 اهلوأف‎ 


ص 


حدى 


ح 


0007 


(؟١)‏ الغلاحُ المَكَىُّ 

كُمّ بعد ذلك لَيلَةٌ ثلاث وعشرينَ» وكان المُخْتَتمُ فيها أَحدَ أبناء الَكَيّينَ ذوي اليّسارء غْلامًا 
لم ميلع ونه الحفش عشْرَة شنة: #فاحففل أموة الهذة اللدلة اجتفالا يدك وذلك أنه أَعدّ 
له كوا يضتوعة من الشمع' مقضكة: :قن انتظطفت أنواع الفواكة الوطبة والنايشة: وأعر 
إليها شَمَعًَا كثيرًا. ووَضَع في وَسَطٍ الحّرم - مما يلي بابّ «بني شَيبَة» شبية المحراب 


أعيّاد وُمَضان 


المرَبع من أعواد طويلّة» قد قي عَلَى قواء كم أربع» ورُيطت في أعلاهُ عيدان نزلّث منها 


كناديل وأسرحث ف أخلتها تتصابيع ومشاقيل: وشم داؤة الهران 16 لوقيف اذيك 
المْقَضّنَةذَات الفواكة: وَأَمَمْنَ الاحيفال .(العناية والمبالقة).ق هذا كله .وؤضم ب يمقرية 
من دراي ؤت شجلن يبوه اق ل+ة #اخطفة الالوان. وحخي الإجام الملفل فضا 
لترَاوِيحَ وخَنّم. وقد انحشدّ أَهلٌ الَسجِدٍ الحرام إليه رجالًا ونساءًء وهى في مخرابه لا 
يكادُ يبِصِرُ من كثرة شعاع الشّمَعِ الُِْق به. 

بر هق محرابه, رافلًا في أفخّر ثيابه بِهَيْبَةٍ إماميّة» وسَكيئّةِ غلاميّة فلم 
يستطع الخلوصٌّ إلى مِذْيره من كثرة الرّحامء فأحدّه أَحدُ سَدَنةِ (حَدَم) تلك النّاحيّة 
- ف ذراعه ح حتى ألقاة على ذروة مِثبره. فاستؤى مُبْتسما وأشاز على الحاضرينٌ 
مُسَلَُما. وََعَنَ بين يَديْهُ فَرَاءٌ فايْتَدَرُوا القراءَةً عََى يسان واحيء فلمًا أكملوا مشرًا من 
القرآن, حلي قشاع مطل كدوك ليا اعد الحفوين من جهة الإلقاء ء والتْجيع. 
لا من جهة التّكير والتُشيع. ا 
الشّمَع في أيديهم (والأتوانٌ جمع تَوْرء وهو الإناءً الصغيرٌ)ء ويرقعونٌ أصواتّهم قائلين: 


دي ربٌ! يا ربّ!» عند كلّ قصل من فُصولٍ الخطبّة يُكَرّروتَها. والقَجَاءُ يَبِتَدرُونَ 
القزاءة .فق أثناء ذلك» فَيَمعْت الخطيث إلى أن يَفرُعُواء ثم يَعودُ لِخْطبَته. 


ثم ختمها بتَؤْدِيع الشَهْرِ المباركِ وتؤديدٍ السّلام عليّه. كُمّ دعا للخليفة ولكلٌ من 


جَرَت العارّة بالدّعاء له ل من الأمراغ بحب ثم م نرّل» 1 ذلك الجَمعٌ العظيم. 
وكانت لأ الخطيي'ق تلك الليلة تفقة واسعة. 


(؟1) الليلةٌ السابعة والعشرون 

ْم كانث ليله سَبْعِ وعشرينَ - وهي ليله الْجُمْعةِ - فكانت الَيْلهَ العَرّك والحثمة 
الزّهراءَ. ووّقع النظنٌ والاحتفال لهذه الليلة المباركة قبلَ ذلك بيومين أى ثلاثة. 55 
إزاءَ حَطِيم إمام الشافعيّة (جداره)؛ حَشتٌ عَطَام يائئة الداع ح موضيول :ددن 
كل ثلاث منها بأَذْرع من الوا الوثيقة - فاتصلَ منها صف كاد يُمِسِكُ نصفّ 
الحرم عوضًا. ووُصِلَتْ بذلك الحطيم (الجدار). كم كرككارريتها ألواة طوال :قت 


ابن جبير في مصر والحجاز 


على تِلْكَ الأدَرْع. وعَلّتْ طبقةٌ منها طبقةٌ أخرى, حتى اسْتَكْمَلَت ثلاتَ طبقات. فكانت 
الطايفة'العليا: مذهاةحَشْيا رمسْتطيلة مغرو ذة. كلما تسامية مكارة (اللطراف عنقا 
بعضها ببعْضء كظهر الشَّيْهُم (القَنْقذ). وقذ نُصبَ عليها الشَّمَعُ. والطّبقتان تَحنَّها 
الوا ملقو 1 نلك مجك < محفت كديا نمابهات العانيم دراك الأنانيف )مهكد 
من أسافلها. وتدَلّتْ من جَُوانِبِ هذه الألواح والخشْبٍ 51 جميع تلك الدع ٍِ 
تفازيل كاة وطكا فو برتهانيا يات الأطياق المبُسوطة ع لد نيفد انتظم كلّ طَبَّق 
منها ثلاث سَلاسلُ تقلا في الهواء. وخُرقت كلّها تُقّاه وَوْضِعَتْ فيها الرّجاجاتٌ ذواتُ 
الأنابيب - من أسفل تلك الأطباق الصّفريّة (الذهكةاء اموي مدنا أعوي غل ابوب 
"لفك وأوقلنة كنها الضناسة اكت" كأنية مواق نوا أذكل عدر سيل 1 
ووَصِلّتَ بالحطيم (الجدار) الثاني الذي يُقابل الرْكْنَ الجنوبيٌ من قبةٍ كز 0 
جهن الشركة المذكورة - اتَصلتٌ إلى ذلك الركنء وأوقة الشكل الذى قراس الفنة 
وَصُفْفَتْ طُرَّة شباكها (الجانبٌ الأَعلى) شمعًا مما يقايل البيْتَ المكرّم, وحُفَّ الَقامُ 
الكريمٌ يمحراب من الأعُوادٍ الْشَرْجَبةِ (اممَصّنة)» وهِيّ محقوفة الأملّى بمَساميرَ حديدة 
اللازاق كد عن الشقة اذكو كك خلات كي عمق ٠‏ وتْصِب عن يمِينِ اقام ويساره, 
َم بير الْجِْم (الحَجْم) في أَنُوار تنابفتها كر وحنك تلك الأَنوانُ على الكراسيّ التي 
يَصرفها السَّدنَةُ مطالعَ (مصاعد) عند الإيقاده وجُلّنَ جدارُ الججْر المكرّم كل سَمَعَا في 
أثُوار من الصّفْر (أوانٍ فغيرة نمق الذهن): لجاءت كانه داذزة نور ساطع. وَأَحَدقت 
بالكرم ا دق جميعٌ ما ذُكرَ. وأَحْدَقَ بشَرّفاتٍ الحرّم كلَّها صِبِيانُ «مكّةٌ. 
وقد وضعث بيدٍ كل منهم كُرَةَ من الخِرّقٍ المشْبَعَةِ سَليطًا (رَيْتَا)ء فوضّعوها متَّقدَةَ في 
وين الشزكافه وأخزت كل اظاففة متهم “ناكرة فين تواجتها الك فيلت نار 
صاحبَتّها في سْْعَةِ إيقايها. فَيُكَيّلُ للنَّاظِر أنَّ الدَرَ تَثبُ من شّرْقَة إلى شرْفَة لِحَفاء 
أَشَخاصِهمْ وداء اعد لز مين بالأبصار. 

واكقام مُحاوّلتهم لذلكء يَرْفعون أخوافية صائحِينَ: «يا رَبّ! يا رَبَّ!» عَلَى لسان 
واجدء يتح الحرَمُ لأَضواتهمْ ا 


أعيّاد رَمضَان 


فلمًا كَمُلَ إيقانٌ الجميع كاد يُعَشي الأبصار شعَاعٌ تلكَ الأنوارء فلا تَقَعُ لمحةٌ طَرْفٍ 
م 000 2 اه و وو 
عل أووه بابل ساف الحض عن اننا لطر يتوم التَوَمُم لهَوْلٍ ما يُعَاينهُ 


ف 


ا 


ودر ه 


نَّ تلك الليلّةٌ الْبارَكَةٌ ذُّمَتْ لشَرّفها عن لباس الظَلْماء فَرُيّنَتْ بمصابيح 
م 

وتَقَدمّ القاضيء فصلَّى فَريضَةٌ العشاءء كُمَّ قامَ وابْتّداً بسُورَةٍ «القذر وكان أَتْمةُ 
لحم - ف الل با - قد اتا في القرائ إليهة تعن في تلك الشاعة سائز 
القاضي بِتَسْلِيمتَينَ وقامّ خَطيبًا مُسْتَقبِلَ القام والبيْتِ العتيق, 00 يَتَمَكُنّ سَمَاعٌ 
الخُطْبَّةِ للازيحام؛ وَضُوْضاءٍ العَوامُ. 

فلَمّا فرَعٌ من خُطْبتِهِ عاد الأَْمَّةٌ لإقامة نَرَاويجهم؛ وانفَضٌ الجَمْعُ ونُفُوسُهم قد 
استطارَث خشوعاء وَأَغْيُتُهِم قد سالت دُموتًا. 

وقد أشعرّ الدَّاسُ من فَضل تلك الليلّة المباركة رَجاءً مُيَشْرًا بِمَنٌّ الله تَعالى بِالّققبول» 
ومُشْعِرًا أنها ‏ وَلَعلّها ‏ لَيْلَةَ القَدْر المَشَرّفَ ذَكْرُها في التَدْزِيل 


(1) عِيدُ الفطر 


00 هلال شَهْر شَوَال ليله الّاثاءء وهذا الشّهّْدُ هو فاتحةٌ أَشْهر الحَج المعلومات: 

00 كَلاكهُ الأشهّر الحُرُم. وكائّث ليل اسْتهلالٍ هلاله من الّليالي الحفيلّة ف 
المسجدٍ الحرام. جرّى الرسمٌ في إيقانٍ مَشاعلِه و ا م على الرسم المذكور, ليل 
سَبْعِ وعشرينَ من رمضانً المعظم. وأُوقِدتٍ الصّوامعٌ من الْجهاتِ الأربع من الْحَرمء 
وأوقة قطخ"اكسسجيا الذي فقي آمل شيل دأبي قبشين»+ وأفاء الْوَدَن اليلته للد في أعن 
سطح قبة «زمزم» مُهَلَّلَا ومكبرًا ومُسَبَّكًا وحامدًا. وأكْثَرَ الأَتَمّةٌ تلك الليلة إحياءً وأكثر 
الناس على مثل تِلكَ الحالء بِيْنَ طَّوافٍ وصّلاةء وتهليلٍ وتكبير. 
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)1١(‏ صلاة العيد 


فلمًا كات ن صَبِيحَتَها وقضًّى الناس صلاة الفجر, لَيسُوا أخوات عيذهم, » وَيِادَرُوا لأخن 


َي 


مَصافهم لصلاة العيدٍ بِالَسحِدٍ الحرام؛ دن الشنةاكون بالمشكة فية يك 331 مضل 
يَخْرُجُ الدَّاسُ إِلَيْهِ - رَغبَةٌ في شَّرَفِ البقعة وفَضل بَركتهاء وفضلٍ صّلاة الإمام خَلْفَ 
المقام ومَنْ يَأَتَمّ به. فأَوّلُ من بَكر الشَيْبِيُونَ وفَتَحُوا باب الكغبّة الْمقَدّسةِء وأَقامَ 
زعيمُهم جالسًا في العَتَبّةِ الّقدسة وسائر الشيبيّينَ داخلّ الكعبة: إلى أن أَحسُّوا بوصولٍ 
الأمير «مكشي» فنزلُوا إليه وَتلَقَوْهُ به بِمَقَرَبِةٍ من باب النبيّ كَلةٍ فانْتهى إلى البَيْتِ المكرّم 
وطافٌ حَوْلّه أسبوتًا (سبعة أطوافٍ) والنَّاسُ قد احْتَّقَلُوا لعيدهم, والحَرم قد عدم ب 
وَالمُؤّدّنُ الزَّمْرَمِيُ فوق سَطّح القبّة - على العادة رافعًا صُوْتَهُ بالدنام علَيْهء والدّعاء 
لهء مُتَناو لفك احم فلثنا أعمن الكش اللسيئاة (طاف ل مزات). عَمَدَ إلى 
مضطبة قُبّةِ «زمزم». مما يُقابل الرُعْنَ الأَمْوَدَ َقَعَدَ بهاء وبَنوه عن يَمِينهِ ويساره, 
ووزيرُه وحاشيّتُه وقوفٌ على رأسه. وعادَ الشيبيُونَ لِمَكانهم من البَيْتِ الْمكرّم يَلْحَظّهم 
النَّْسُ بأَنْصار خافكة لِلْبَيْتِه غابطة لِمحَلّهم منه. ومكانهم من حِجابَتهِ ويمدائته. 

ا خضهم لشفت لقا 

وخنن الم حصو كاك قح كر أربعة, فأَنْشَدُوه. واحدًا إِثْنَ واحدء إلى أذ 
فَرَعُوا من اهم وفي أثناء ذلك تمدن وقثْ الصّلاة (تَعَينَ وَقَتٌ صَلاة العيد تَعَيْنَا 
تامّا)ء وكان ضْحَّى من التّهار. 


0 


(11) خُطْبَةُ العيد 


فقيل القاضى الخطيتٌ يتهاتئ بين زايئثه السّوْدَاوَيُنَ: والفرقعةٌ ب المتقدم دَكُوهات 
أمامّهء وقد صَكَّ الحرم صوتّهاء وهى لابسٌ ثيابَ سواده. فجاءً إلى الَقام الكريم؛ وقامّ 
الناسش للصّلاة. فلما قضَوْها رَقِيّ المذبرٌ وقد ألْصِقَ إلى موضعه الْحَيّنِ له كل يوم جُمُعَة 
0 جدار الكعبَةٍ المكرمة حيث البابٌ الكريمٌ شارعٌ (قريبٌ). فخطب خطبةٌ بليغة. 


وَلموَدنُون فكو ذوكه فق أدراج المذْيْرر. فعند افتتاجه فصول الخُطبة بالتّكبير يُكيرُون 
بتكبيرهء إلى أن و ل ظيده وأَقبلَ الناسٌ بعضُهم على بعض. بالمصافَحَة وَالتّسْلِيمء 


أعيّاد رَمضَان 


والتقافن والذعات مسرورين جذلن: فركين ينا اقاهم: اله من فكلة:.وياذووا إلى البيث 
الكريم فدخَلُوا بِسَلامٍ آمِذِينَه مُرْدَحِمِينَ عليه فَوْجًا فَوْجاه فكانَ مشْهّدًا عَظِيمًا. 

وأَخَدَ اناس - عند انتشارهم من مُصَلاهم, وقضاء سُنَّة السلام بعضهم على بعض - 
في زيارة الْجَبّانِ لعلو كبنُكا بالحتٍساب الخّطا إليها. والدّعاءِ بالرّحْمَةِ لِمَنْ فيها منْ 
عبان الله الصّالِحِينَ. 


1١1١ 


الفصل الحادي عشر 


-ى 
«٠‏ 


بين العيدين 


(١)‏ ف محلّة «منّى» 

وفي يوم السيْتِ - التاسعٌ عَشَرَ من شّوَّال - صَعِدْنا إلى «مِنَّى» لْشامَدة المناسكِ 
المعظمة بهاء ولُعايّنةِ مَنزِلٍ اكْثرِي لنا فيها إعدادًا للمُقام بها أَيامٌ التَشْرِيق (وهيّ الأَيَّامْ 
الكلاكة. الفى كله عكة" ارحس :]وج شاف النه: #الشنتاها كملا 'المفومل تيه :وامشر اك 
مَدِينَةٌ عظيمّةٌ الآثار» واسعّة الإختطاطء عتيقةٌ الوضع:ء قد دَرَسَتْ إلا منازل يَسِيرَةٌ 


5 5 
وهاء > 


ا للدرول: تو بجانبَيْ طريق ممتدٌ الطّولٍء كأنه مَيدانٌ: انيساطًا وانفساحًا. 
)١(‏ مسجد البَيْعةٍ 
فأَوٌلُ ما يَلْقَى المُتوجّهُ إليها - عن يساره ويمَقَرّبة منها - مسجدٌ البّيعَة المباركة التي 


كانت أَوَّلَ بّيعة في الإسلام؛ عقّدها العَباسُ رضي الله عنه للنَبِيّ كل على الأنصار. 


(5) جَمْرَة العقبة 


م يُفضَى منة إلى «جمرة العَقبَّة»» وهي أَوّلُ «منّى» للمُتوَجّهُ من «مكة»؛ وعن يسار 
المارٌ إليها. وهي عَلَّى قارعة الطَّرِيقء مُرْتفِعة للمتراكم فيها من حَضَا الْجَّمَراتِ. ولَوْلا 
آياتُ الله البيّناتُ فيها لكانت كالْحِبالٍ الرَّوَاسبِيء لما يجِتّمعُ فيها على تَعَافَب الدُهور 
وتوالي الأَرِمِئّة. لكنْ لله - عن وجل - فيها سن كَريمٌ من أسراره الخفيّات. وعليها 
مَسحِدٌ مُبارَكء وبها علّمٌّ مَنصوبٌ شبهُ أعلام الحّرم التي ذكرناهاء فيَجْعلُّها الرّامي عن 
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يَمِييِهِء مُستقبلًا «مكةٌ» - شَرّفَها الله - ويرْمي بها سَبْعَ حَصَّياتٍ. وذلك يوم النَّمْرِ إِثْرَ 
طُلوعٍ الشميس. ثم يَحَرُ أو يَبَحْ وَيحلِق. ولحل (مَوْضِعُ حَلقٍ الرأس) حَوْلَ «مَكة». 
وَالَدْحَرُ في كل موجيع من «منَّى»» لأَنَّ «منّى» كلّها مَنحَرٌ (مَذْبَحٌ). 

وبِعْدَ هذه الجَمْرة العَقَبيّة موضعٌ «الجَمْرَة الؤُسطّى»», ولها أَيضًا عَلَمّ منصوبٌ. 
بيتّهما قَدْرٌ يسيرٌ كُمّ بعدها يُلقي الجمْرَةٌ الأولى» ومسافتها منها كمسافة الأَخْرَى. 


(5) رَمْيّْ الجمّرات 

وفي وّقتِ الزَّوَالِ من ثاني يوم الذخر تَرْمَى في الأول سبع حَصَّياتِء وفي الؤسطّى كذلكء 
وفي العَقَبةِ كذلك؛ فتلك إحدّى وعشرون حصاةً. وفي الثالث من يوم النّخر - في الوقت 
عوية ج كذلك عق الكرفيق المذكونء ”فلك اكتدان وأريقون حصاة فق الدومين روسية 
رُمِيّت في العَقَبّةِ يوم النَّحْرِ وَقتَ طّلوع الشمس كما ذكرناهء فتلك تَكْملةٌ تسع وأَريعَين 


مه 


حملن 


1 


وَفي إِذْرِ ذلك يَنْفصلٌ الحاجٌ إلى «مكة» من ذلك اليوم. 

واختّصِرَ في هذا الزّمان إحدى وعِشْرُونَ كانت تُرْمى في اليّوم الرّابع عَلَى ذلك 
التّرتيب لاستعجالٍ الحَاجٌ خَوفًا من العَرب القن (بني شُغْبَةٌ)؛ إلى غير ذلك من 
معد وراك الفدن: المقتراف لآثان السدن: 

فمضّى العَمَلُ الِيَومَ على تِسْع وأربّعينَ حصاةً. وكانت في القَدِيم سَبِعِينَ. والله يَهَبُ 
القَبولَ لعباده. 

والصادِرٌ من «كرفات» إلى «مِنَّى» أَوّلُ ما يُلقي: الكدرة الأد ل اقم لذ سط يه 
جَمْرة العقّبة. وفي يوم النّخر تكُونُ جَمْرةٌ العقبة أولى مُنقَرِدةٌ بسب حصيات - حَسْبَما 
8 ف د يد 27 يَشَترك 'مغها ونؤاها في ذلك اليوم؛ ثم في اليومّين بعدّه تَرجِعٌ الآخرة 
على الترتيب حَسيما كسرهما وضفداة: ويعدَ الجمرّة الأول يُعَرّحْ عن الطّريق يَسيرا ويلقى مَنحر 
التبيح كله حيث فزي يألن؟ بح العظيم. وعَلَى المؤضع المبارَكِ مَسجِدٌ مَبِنَي » وهو يمفر نَمَقوَية 
من سَفح جَبلٍ «تَبين». 


1١1 


بين العيديْن 

(5) مسجد الخَيْفٍ 
ويّفضَى من ذلك إلى مسجد «الحَيْقٍه» وهو آخرٌ «ومنى» في تَوجهكَ (أعني آخر المعمور 
منها بِالبنْيان)» وأما الآثارٌ القديمةٌ فآحِدَةٌ إلى أَبعدٍ غاية أمامَ الَسجدٍ. وهذا الَسحِدٌ 
امُبارَكُ متَّسعٌ الساحّة كأكبر ما يكونُ من الجوامع؛ والصَّوْمعةٌ وسَط رَحْبَةِ الَسجدٍ. وله 
في القبلّة أَرْبعُ بَلاطاتٍ يَشْملُها سَقفٌ واحدٌ. ل منّ المساجدٍ الشهيرّة: بركةٌ وشرف 
بُقعَة. وكَفَى ما وَرَدَ في الأَثّرِ الكريم من أن بُقَعَتَهُ الطّاهِرَةَ مَدْفِنُ كثير من الأثبياء» 
صلواث الله عليهم. 

ويمَقرّبِةِ من - عن يمِينِ الما في الطريق - حَجَرٌ كبيرٌ مُسْنَدٌّ إلى سَفح الجَبّلء 
مُرْتَفعٌ عن الأَرْض يُظِلٌ ما تَحْتهُ تَهُ. ذَُكرَ أَنَّ النبىّ بل فَعَدَ تحتة مُسْتَظلًا. 


(5) العودة إلى «مكة» 
فلمًا قَضَيْنا مُعَايَتَةَ هذه اكشاهدٍ الكريمّة َخَذنا في الانصرافٍ مُسَْيْشْرِينَ يما وَهَيّنا الله 
من فَضْلهِ في مُبِاشَرَتهاء يكنا إل رمك بدو الطين والحمدٌ لله على ما منَّ به. 


الدَحَدِ الُوفي عشرينَّ لِشَوَّال صَعِدْنا إلى الجَبلٍ الممَدّس «حراء»» وتبرّكْنا بمُشْاهَدَةٍ 


الغار في أعلاهُ الذي كان النبي كَكدٍ يتعبّدٌ فيه. وهو أَوَلٌُ موضع نزلَ فيه الوح عليه 
(6) صلاة الاستسقاء 


وفي ضَحْوَةِ يوم الثلاثاء الثاني والعشرينَ منه اجنم الناسش كافة للاسْتِشقاء تجاه 
الععية العطقة بَعد أن نَدَيَهُمُ القاضي إلى ذلك؛ وَحَرَّضَهُم على صيام ثلاثة يام قَبْلّه. 
0 0 وله أخلطوا! لات له عذّ وجل وبكر الشَِّيُونَ ففتحوا 


التياض. وَأَخِْجَ َقام الخليل 7 ل وَوْضْعٌ ل عتبةٍ 0 البيتِ لكوم ا 
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مُصحَفُ «عثمان» رضي الله عن - من خزائتهء ونُّشْرَ بإزاء اكقام المُظَمّرِء فكانث دَفَتْهُ 
الواجدةٌ عليهء وَالدَانِيَةٌ على الباب الكريم. ٠‏ 

م ُودِي و لانم اك ا د اا القاضى به بهم - خَلْفَ موضع اكَقام 
لحن ل ركعتينء قرأ في إخدامُما ِسُورَةٍ «سَيّح اسم رَيّك الأملى». وفي الثانية 
بسورّة «الغاشيّة»» َّ صَعدَ دَ امير وقد أَلْصِىّ إلى مَوْضْعِه الَعْهُود من جدار الكعَبَةٍ 
المقوّسَة -فخطن خطية بليفة وال:فيها الاستغفان ووعظ الناس وذ كرف وخفض دي 
وحَضَّهُم على التَوْبةٍ والإنابة لله - عنَّ وجل - حتى ذَرَفَتْ دَمَعَها العيون» وَاسَتَنْقَدَتْ 


ماءها الشُؤُونُ وعلا الصّجِيج وارتقَعَ الشّهِيقٌ والتَشَيجْ؛ وحوّل رداءَة وحوّل النَّاسُ 
أَردِيّتهُمْ» اشَبِاعًا للسَّنّة. 


(4) أيام الاستسقاء 


ثم انْقَضَ الجَمْعُ راجينَ رَحمةٌ الله» غيرَ قانِطينَ منهاء والله يتلاقّ عبادّه بِلَطْفِهِ وكَرَمِهِ. 
وتّمادى اسْتِسْقَاؤْهِ بالئّاس ثلاثة أَيّام متواليّة ‏ عَنَى تِلْكَ الصََّةِ ‏ وقد نالَ الجَهْدُ 
(الَسَّقَةُ) من أهل الحجاز وأَصَرٌ بيع القشط وافلك مواهيهع الحكذت.. لم يتطور اق 
الرّبيع ولا الخريفء وَلا الشتاءء إلاّ مَطرًا طلا (قليلًا) غير كاف ولا شاف. والله طيفٌ 


ةا و 


بعباده» غير مُوْآَخِذهم بجَرائمهمٌ. إِنَّهُ الحَنَانُ الَتَانُ. 


)٠١(‏ على جبل «ثؤر» 
وفي يوم الخميس الرّابِعِ والعشرينَ من شوّال صَعِدْنًا إلى جَبل فَوْرِ لِمُعايَنةِ الغار الْمباركِ 
الذي أوَى إليه النبيُ يك مع صاحبه الصدّيقٍ - رَهيّ الله عن - حَسْبَما جاء في مُحْكَم 
التَدزِيلٍِ العزيزء وقد ولجنا هذا الغارّ. وهذا الجبلٌ صَّعْبٌ اْرْتَهَى جدًا يُقَطّعٌ الأنْفاسَ 
تَقطيعًاء لا يكانٌ ييلع مُنْتهاهُ إل وقد أنْقَيَ ِالأيّدِي إِعْياءً وكلالاء وهى من «مكة» عَلَى 
مقدار ثلاثة أ ميال. 

وفي يوم الجُمّعة بعدّهء وَصل السَّرُْ اليمنِيُونَ في عدد كثير مُؤَمّلين زيارَةَ قبر 


الوّسَوَلِء وجلبوا ميرَةٌ (زادًا) إلى «مكةٌ» عَلَى عاتتهم. فَاسْتَبْكَرَ الناش بقدومهمُ اسْيَِيْشَارًا 


1١11 


كقراه حت إذهم أقاموة هؤهن' ذزؤل الظر ولطاتف الله لكان كزية الشريف والمعة 


إنة - سُبْحانهُ - لطيفٌ بعبادهء لا إله سواةُ. 


)1١(‏ مولد النبي 


استهلّ هلال ذي القَعْدَة ليلةً الأَرْيعاء. وهذا الشهرٌ الْبارَكُ ثاني الأَشْهُر الحُرُم وثاني 
أشهّْرٍ الحَج. وفي يوم الإثنين - الثالتٌ عشرّ منه - دخلْنا مولدَ النبي ا 
حفيلٌ البُنيان» وكانّ دار لعبدٍ الله بن عبد الُْطّلب: بي النبي. ومولده كَلةٍ شب صَهْرِيج 
صغير مَعَتُه ثلاث أهبارء وفي وَسَطِه رُخامةٌ خَطْراءٌ سَعَنُها كنا شير مُطْوّقةٌ بالفضّة. 
فتكونُ سَعَتُها ‏ مع الفِضّة الْتّصِلَةِ بها - شِبرًا. وهو مَسْقَطُ لأَكْرَم مولود عَلَى 
الأزضء ومَمَسُ لأَطهّر سلالَةِ وَأَشْرّفها. وبإزائه مخرابٌ حفيل القَرْنَصَة (كَثيرْ الخؤق) 
مرسومة طَرَّنْه (جانبْة المقدَمُ) بالذّمَبِ. وهذا الَوْضِعُ الْمبارَكُ هو شَرْقيّ الكعبة مُتَصِلْ 
بسفح الجَبّل. ويُشِرفٌ عليه بِمَقَرَيةِ منة جبلٌ «أبي قُبَئْس» وعَلى مقرية منة أيضًا 
مينية اتكتوت ميو" هذا |المتجد رمو كولئة بعل وق أن .طالب رضو ات :ال عليه موفيه 
تَرَبَى رسُول الله كَلِةِ وكانَ دارًا لدأبي طالب» عم النبيّ وكافله. 


)١١(‏ قبة الوحي 
ودكلت أيكنا :دان #تكديحة'الكرونت رزحتوان ”انل حلنينا حدوفيها فده الوح وقيها 
أيضًا مَؤْلِدُ «فاطمةٌ» رضي الله عنها - وهو بيت صغيرٌ مايل للطُّولٍ. والمؤلدُ شبْة 
صهريج صَغيره وفي وَسَطِهِ حَجَرٌ أَسْوَدُ. وفي ذلك البيت مؤْلِدُ «الحسّن» ودالحسَين» 
ابِنَيْها - رضي الله عنهما - وهو لاصقٌ بالجدار؛ ومَسْقَطٌ شلو «الحَسَن» لاصق بِمَسْقَط 
لو الحُّسَينِ (والشْلُو: الْجَسَدَ). 

وعليهما حجران مايّلان إلى السوادء كأَنّهما علامّتان لِلْمَؤْلِدَيْنِ 
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ك١‎ 


1١١ا/‎ 
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)١١(‏ مواطنٌ كريمّة 


وفي الدار المكرّمة أيضًا مُحْتَبَاْ لنب كه شَبِيهُ القبّةد وفيه مَقَعَدٌ في الأَرْضِ عميقٌ شَبِيةُ 
الحُفرَّةء داخلٌ في الجدار قليلًا. وقد خرجٌ عليه منّ الجدار كد لوط كانه 5 
الَقَعَدَ. قيل إن الحجرٌ الذي غَطى النبيّ عند اختبائه في ذلك الوضع. وعَلَى كلّ واحد - 
من هذه اكواليد - فيه حَشَِبَ صغيرة تصونٌ اكوظة: غَيدٌ شابئة فيهء فإذا جاء مضل 
لها تَحّاهاء ولَّمَسَ الموضعَ الكريمّ» وتَيرّك بهء ثم أعادها عليه. 


)١14(‏ زعيم الشَيْبِيينَ 


وفي يوم الْجُمُعَةِ ‏ الرابع والعشْرِينَ من ذي القَعْدَة ‏ نَقَدَ أَمْرُ الأمير «مُكَثْر بالقَيْضِ 
عن زعي امليف 6 وخطين دن سسا فيل وهات بد ل و11 2 .مان لبيك 
الحرام. وذلك لِهَناتِ (لأياة) تُسبَتْ إليهء لا تليق بمّن نِيطّث به سِدَاتَهُ البيتِ العتيق 
فر فيه بإلحابٍ بظُلم نَدِقَهُ منْ عذاب أليم). أَعادّنا اله من سُوءٍ القَضاءء ونفون 
سهام الدّعاء. وق هذة الآيام السالقّة من الشون المذكون + توالى مَحِيءٌ السَرْو اليَمَنِيّينَ ‏ 
في رفاق كثيرة - بالميرة 3 الطّعام وسواةٌ؛ وضُروبٍ الإدام والفواكه اليايسَةء فَأَرْعَدُوا 
البَلدَ 5 (وسُّو أرذاقه وأَخْصبُوه). ولوْلاهُم لكانَ من انّصالٍ الجَدْبٍ وغَلاء السّعْرِ في جَهٍْ 
مَشَقَةَء قَهُمْ رحمة لهذا البَلَدِ الأمين. 


)١ 57‏ زُوَار «طَيْبَة» 


َ 0 


تَوَحع جهوا إلى زيارّة التوبَة المباركة «طيبَة مَدْفْن رسول الله له ووصلوا في أشرَع 
0 وا الطريق من ك3 إلى «الديتّة» في يام يسيرة» ومن صَحِيَهم من الحاجٌ 


0 


1١ 
3 
1١ 
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بَيْن العيدَيّن 
)013 0 اليمن 


ا نا مفيبهم وَصَلَتْ منهم طوائفٌ أَحَمُ للحجٌ خاصّةٌ - لضيق لوقت عن الزيارة 
ْ 0 ول الزُوارُ مذهعة فقباق :* بهم الْمتّسَع. فلمًا كان يوم الإققين ا 
الشاجع والعشرينَ من الشهر - فْتِحَ «البَيْتُ العَتِيقُ»» وتَولُ فَتْحَه من الشْيْبِيينَ ابِنُ عم 
الشبية: اكفزول» :وه أتكل عط وفة هته عل هنا بذكو 

فازدحمَ السَّرْوُ للدّخولِء عَلَى العادّة. فجاءُوا بأمرٍ لم يُعْهَد فيما سلف: : 00 
أَفواجًا حَتئ' يَعَصُّن البآث؛ الْكرِيمٌ .بهد فلة يَسْتَطِيعونَ تَقَدُمَا ولا تأَخْرَا إلى أن يَلِجُوا 
على أَعظّم مَشّقَة. كم يُسْرِعُونَ الخروج فيضيق البِابُ العريم بهم. فينحدِرٌ الفوج منهم 
على اللَضْعَدِء وفوجٌ آخَنُ صاعدُةٌء فيلتّقيه وقد ارتبط بعضهم إلى , تسكن رما عل 
المنْحَدِرُون في صُدُور الصَّاعِدِينَ وربّما وقفّ الصَاعِدُونَ للمّنْحددِينَ وتضاغَطُوا إلى 
أجكفيلوة فيقج الفعذن تفن التحمن الات التطارة جيه شاع طاطلة افهديم سل 
ومنهم غير 2 

وأَكْثْرُهم إِنّما ينْحَدِرون وَثْبّا عَلَى الرءُوس والأعناق. 


(1) أعجب ما رأينا 


ومن أعجب ما شَامَدْناةُ في ذلك اليَوم أن بخهة يكن وان عر فسوي 
الرّحام - يَرُومُون الدَّخْولَ إلى البَيْتِ الكريم. فلَمْ يَّقدٍ يَقَدِرُوا على التخلّص. فتعلّقوا - 
كضادتَي الباب (ومُما: خَشَّبتاةُ مِنْ جانبه) - بأَسْتار حاقَتَيْهما. كُمّ إِنّ أحدّهم 77 
بإحدى الشرائط القنيةة[الكتانتة )بح وهذه التراقط مشرييكة لادان حال أن هل 
الرُعُوس والأعناق فوطِتّهاء ودخل البيْتَ فلم يَجِدْ مَوْطِنًا لِقَدَمه سواهاء لِشدَّةِ ازدحامهم, 
وتَراصّهِمْ وتّراكُمهم؛ وانضمام بَعْضِهم إلى بَعْض. 

هذا لكةن ١‏ الذى وصتل ةق :هذا «الماو كله كوك اق :قله اقيم ولف و 
الأعوام. ْ 

ولله القَدْرَةٌ المغجرّة. 
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(16) إحرام الكعبة 


0 
يدث آ* 


وفي هذا اليوم (الذي هو السابعٌ والعشرٌونَ من ذي القَعْدَة) شَمَّرَتْ أشتا 
القَدّسَةِ إلى نَحْو قامّة ونصفٍ قامة - من الجُّدْر - من الجوانب الأَرْبّعَة. ويُسَمُونَ ذلك 


الكمعئة 


0 


مار) مع 


إِحْرامًا لهاء فيتقولون: «أَحرّمَتِ الكعبةٌ. وبهذا جَرَتِ العادَةٌ دائمًا في مِثْلِ هذا الوقتٍ 
من الشَّهْرِ. ولا تُفتَحْ مِنْ حِين إخرامها إلا بَعْدَ الؤققة. 

فكأ ذلك التّصْمِيرَ إيذان بِالتَّمْمِير للسََّرِء وإيذانٌ بقَرْب وقتِ وداعها المُدْتَظَر. 

لا جعله الله آخِرَ وَداع وقضى لنا إليها بالعودة» وتَيْسِير سَبيل الاستطاكة, بعَِّتِهِ 


وقدرته. 


(15) رَوْرَة الداع 

وفي يوم الجمعَة الرّابع والعشرينَ قبل هذا اليوم» كان دَخولنا إلى البَيْتِ الكريم على حالٍ 
التكلذين :واكياق فرضة :وعدت يعدن دركة عن التحاف كوحلناء حول ودل8 إذدلا 
يُتَمَكُنُ ُخُولُه - بعد ذلك - لِتَرادُفٍ الناس عليه - ولا سيّما الأعاجمٌ الواصِلُون مع 
الأمير العراقيٌ. فإِنهم يُظطْهرون - من التهافتٍ عليّهء والبدار إِلَيهء والازيحام فيه - ما 
يُنِْي أحوالَ الشّرْو اليَمَنِيينَ لفقطاظتهم وغْلظتهم. فلا يَتَمَكّنّ لأَحَدِ مِنْهُم النَطَنُ فَضْلَا 
عن غير ذلك. والله - عنَّ وجل - لا يجِعَلَّهُ آخِرَ العهْدٍ بِبَيّْته الكريم» ويَررُّقنا العَودَ 
إلّيه على خَيْر وعافية. 


ع ممما 


)٠١(‏ قبة الحديد 

وفي يوم إخرام الكعبة المذكُور, قلعت - عن مؤْضِع الَقام المقَدّس - القَبَّةُ الخشبيّةٌ 
التي كانت عليهء وؤْضعّت - عِوّضّها - قَبَّة الحٌديدء إعدادًا للأعاجم. لأنها لى لم تكن 
حَدَيدًا لأكلوها أكلا» فضلةغق غين ذللنة لما'قم عليه من حضة النفويين ٠‏ شوق إلى 
هذه الشاهدٍ الْمقَدّسة - وتَطارُحهم بحُسومهم عليها. 


ًِ 
لو 2.ء فو 


والله يَنفعغهم بِنِيّاتهم. 


(١؟)‏ الزعيم المعزول 


وفي يوم القّلاثاء الثّامن والعشرينَ من الشهرء جاءً رَعيم م الشيِبيينَ المعزول يِتَهِادَى 
بين بَنِيه - زَهُوَا وإعجايًا - ومفتاحٌ الكمية لقي يتوه قد أعية إليه. ففّتح البابَ 
الكّريمَ, وصّعِدَ مع بَنِيهِ السَّطحٌ المُبارَكَ الأَملّىء بأمراس من القِنّب غَليظة (حِبالٍ من 
الكَتّان)ء وقد أُوتّقوا تلك الحبالَ في أوتادٍ الحديدٍ الَضْرُوبةٍ في السّطح, الوه إلى 
الأرض. فيُرْبَطٌ فيها شَّبِيهُ مَحِملٍ من العوف: | الكشج )+ نكس قي أحد دنه البنك 

من الطييي. فيد به على بَكََ مُعَدَّةِ لذلك؛ في أعلى ذلك السّطح. فيتول كياطةنها 


9 6 الو 


امه الام 


الُنسوبّة إليه؟ لما أن -. 0 0 حمسن مكة دينار مَككَةِ يا ا 


قطان الى تمق وله وتحنقنا أن نَّ إظهار القَبْضِ عليه لم يكُنْ غَيرََ ولا أَتَقةَ على 
حُرْماتٍ الله المنتهكة عَلَى يديه والحالٌ تُشبهُ بعضها بعضًا. ظوَإِنَّ الظَلِمِينَ بَعْضْهُمْ 


أَوْليَاءُ بَعْض». 

وإ الله المفتكى من قَسَانٍ ظَهَرَ - حتى في أَشْرْفٍ بقاع الأرض - وهى حَسْينا 
ونعمّ الوكل! 
(59) آثانٌ جليلة 


وفي يوم الأزيعاء التاسع والعشرينَ مِنْ ذي القَعْدَةٍ الذكون دخَلَنا دار الخَيْرْرانَ التي 
كانّ منها مدقأ الإسشلام. وهي بإزاء «الصّقا ويلاضقها بَيْتَ ضغية دعن يمن الداجِل 
إِليّها - كان مَسكَنَ «بلال» رَضِيّ الله عَنْهُ 

وبالقُرْبٍ مها يوت للكراء من الحاج. 


ات 2 


وهذه الدَّانُ المكَرّمَة دان هتفيرة: وهي مجدّدة البناء. 


١١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وعن يَمِين الدّاخْل إِلَ هذه الدّار بابٌ يُدْخَّلُ منه إلى قَبَّةِ كبيرة بديعة البناء» فيها 
مقَعْدُ النَبيّ والصَّخْرَةٌ التي كان إليّْها مُسْتَنَدهُ وعنْ يَمين الَقَعَدِ موضمٌ «أَبِي بَحْر 
الصّدّيق»» وعَنْ يّمين «أبي بكر» موضِعٌ «عِيّ بن أبِي طالِب». 

والصَّخْرَةٌ التي كان إليها مُسِتْتَتَدُهُ هيّ داخلة في احاح تنه نطرات: 


وفي هذه الدّار كان إِسْلامُ «عُمَرَ بن الخَطّاب»» ومنها ظَهَّرَ الإِسْلامُ على يَدَيْهِء وأعذَّهُ الله 
به. 


ُ_ 


1١ 


)١(‏ ارتقاب الهلال 


استَهلَ هلال ذي الحِجّة ليلة الخميس بِمُوافَقَةِ الخامس عَشسّرَ منْ مارسٌ. وكان للنّاس 
في ارتقابهٍ أَمْرٌّ عَجِيبٌ شان عن البهْقَان غريبٌء ونْطقٌ من الزُورِ كاد يُعارضة من 
الجّمادٍ - فضّلًا عن غيره - رَدّ وتكذِيبٌ. 

ذلك نهد أركقئوة - ليله الخّميس الموفي كَلائينَ - ولق قد تراكمٌ غَيِمُه إلى أن 
عَلَنَهُ - مع المفيبٍ - بعضٌ حُمْرَةِ من الشّفقٍ. 

قَطّمعٌ النَّاسٌ في فَرْجَة من العَيْم لعلّ الأَيصَارَ تَلْحَقَطَّهُ فيها. 


(؟) تسرٌع العامّة 


ينما هُمْ كذلك إذ كبر أَحَدهُم فكبّرَ الحم الفيرُ لِدَ ا 0 يَدُظرُوْن فالا 


ع بيه 


يُبصِرٌونء ويُشيرون إلى ما يَتخيّلونَ» حِرْصًا منهم عَلى ن تكونّ الوَقَفَةٌ يعَرّفاتِ يوم 
الجُمْعَة كأنّ الحجّ لا يرتَبِطُ إلا بهذا اليوم بِعَيْنْه. 


فاختلقوا شَهاداتِ زوق ومَشَدُ مذهه طائكفة من المغاربّة - أَضْلَحَ الله أحوالّهم 
0000 أَمْلٍ 7 وأريانها: 6 هدُوا عند القاضي برؤيّته. فردهم أقيّح رَذء وجرّح 


00 


شهاداتهم أسوا تجريح» وفَضْحَهُمْ في تَزِيِيفٍ أقوالهم أَخْوَّئ فُضيحّة وقال: «يا للْعَحّب! 
لو أن أن أَحدَهُمْ يشهَدُ بويت الس - تحت ذلك القَيْم الكثيفٍ الج - لما قيلت 


هك 


فكيف د بِرُؤْيَة هلال هو ابْنْ تسع وعشرينَ لَيْلَةُى. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وكانّ أيضًا مما حُكيّ من قَوْلِه: «تَشَوّهَّت الَغاربُ (اضطرب أُمْر المغاريّة): 


تَعَوَضَتْ شَعْرَةٌ من الحاجبء فأكه وا حال :طنوه هلالا» (يَعْنِي أنَّ شعرة من حاجب 
الرّاكى لاحت أمامَ عَيْئّيهه فحسيها لاستدارتها هلالا). 


0( ظُهور الهلال 


وكانَ لهذا القاضي: «جمالٍ الدين» في أمر هذه الشَّهادَة الزُورِية حوكاء بدن ارت 
والتّحَرّيِء حَمِدَه له أَهْلُ النُمُصيلء وشكرةُ عليه ذَوُو العُقول, وَحُقّ لهم ذلك فإنَّها 
مَناسكُ الحَج لِلْمُسْلِمِين أتؤا لها من كلّ فَجٌّ عميق. فلو تُسُومِحَ فيها بَطَلَ السّعْيُ وفالَ 
لدي (قَسَدَ). وال يَرْقَعُ الالتباس والباس بِمَنْه. 

فلَمّا كانت ليله الحمُعَة ظهرَ الهلالُ - في أثناء فرَج السّحاب - وقدٍ اكتَتَى نُورًا 
من الثَلاثِينَ لَيلَه فرَّعَقَتَ العامّةٌ رَعَقات هاطةٌ وتَنَادَتْ ا الخمغة وقالت:الحمد 
نّ الوَققَةٌ إذا لم 


عو دي 


مأمُولةً. تعالى 


نس 


5 ع ا 
الله عن ذَلِكَ عُلدًا كبيها 


00 1 
لأسا الع 


6 


(5) قرارٌ القاضي 
كُمَّ إِنّهُم - يومَ الجّمُعَة المذكورة - اجْتَمَعُوا إلى القاضيء فَأَدَوْا شَهاداتِ بِصِمَّة الرؤية 
تَيْكي الحقٌّ وتضْحِكُ الباطل. 

نوكها وقالن عزيا ف : خذاء هذا التناتي ف الشووةه ولام مسو (سركوه ف 
الجّذي) في طُرْقٍ الهفوة»» وأَعلمَهُم أنه قد استَأدّن اللمين دمكة واه ف أن كن الصفوة 
إلى «عرّفات» صَبِيحَةٌ يوم الجُمُعَةَء فيّقفوا عَشِيَّةٌ بها. ثم يَقَفُوا صَبِيحَةٌ يوم السيْتٍ 
مكتقو ييكو] ليله القن يركز زفت وافإن كانت الوقنةايوع الخققة.:نها اغلوهم ذا تأكير 
البو بطر ولف بأَسُ؛ إذهق جافز عنن أكنة التلمق. وإن كانت يوم السبْتِ فبها 
نفك (فَيعم ذلك). 7 أن يَقَعَ القَطْمٌ بها يوم الجُمُعَة فتَغريرٌ بِاُسِمِينَء وإِفْسادٌ 
كناسكهم, لأَنَّ الوَقْفَةٌ يومَ الّرُويّة عند الأَيَمّة غيرُ جائْرّة كما أنها جايَرَةٌ يوم النّحْر. 


١ 


عرفات 


فشكر جَميعٌ مَن حضّر للقاضي هذا الَنَزِعَ من التحقيقء ودعّوا له وأظهَّرَ مَنْ 
خضي مخ العامة الذضا يذلاك وانصَرَفوا عنْ سَلام. 


(4) موسم الحج 


وهذا الشَّهْرُ المُبارَكُ هُمَ ثالث الأَشْهْرِ الحُرُم وعَشْرُهُ الأول مُجْتَمعٌ الأَمُمء ومَؤْسمٌ الحَجّ 
الَعْظمء شَهْرُ العَجّ (النَّداء) والتَّجّ (السَيْل)ء ومَلتقى وفود الله منْ كلّ أَوْبِ وفَجٌ مَهْبطْ 
الرَّحْمَةِ والبرركات ومَحلٌ الَوْقِفٍ القَعُظّم بد«عَرَفاتٍ»» جَعَلّنا الله ممّن فانّ فيه بِالحَسَناتِ 
وتعرّى به من ملابس الأؤزار والسّيّتات إِنَّهُ أَهُلْ التَّقَوَى وَأَمْلٌ الغفرة. 

والأَميرُ العراقيٌ مُنْتَظِرٌ لِكَشْفٍ هذا الشَّكّ عن الدّاس في أَمْر الهلا لعلّهُ قد انَضَحّ 
له اليقينْ فيه إِنْ شاءً الله. 

وفي سائر هذه الأيّام كلّها - إلى هَلّْمّ جرًّا - تَصِلُ رفاق من السّرْو اليَمَندينَ 
وسائر حُحِّاجٍ الآفاق» لا يُخْصِي عددها إلا الله مُخْصِي آجالها وأرزاقها. 

ومن أَوَلٍ هذا الشهر الْبارَكِ كُرِبَتْ دَبِادِبُ الأمير بُكْرَةَ وكشيّة وفي أوقات 
الصَّلواتِء كأَنّها إشعارٌ بِالمؤسمء ولا يزالٌ كذلك إلى يوم الصّعودٍ إلى «عرفات». 


(7) الأمير الهارب 


وفت ذو الأنتن الكامينءت.: أي الؤاقء دق هذا الشين وضل لمر وعثمان بن عر 
صاحبٌ «عَدّن»: خرجٌ منها فارًا امار «سَيّفٍ الإسلام» الْتَوَحّهِ إلى اليّمَنء وَرَكبّ البحرّ 
في مَراكبّ كثيرة» مَشْحُونَة بأحوال عظيمة» وأموال لا تُخْصَى كَدْرَةً لأَنَّهُ طالٌ مُقامُهُ في 


2 


تلك الولاية» وَانَّسَعٌ كَسَيةُ. 


أَحَدَتُ جنيع ما-فيها :من الأثقال:-وكان: قد اسْتَطْتحب 'الحف :(التققيف) التقيم 
الخطير معٌ نفسه إلى البرّ ‏ وهو في جُمْلَّةِ من رجاله وكبيده - فَسَّلِمَ بهه وَوَصّل إلى 


«مَكّةه يعير مُوقَرَّة (جمال مُذْقَلَةِ) مَتاكًا ومالا دَخَلَتْ - عَلَى أَغيْن الناس - إلى داره 
التي ابْتَناها بهاء بعد أن قَدّمَ دنانيره وَدَهَبَهُ وَنفيس ذَخَائْرِهِ وجُمْلَةَ رَقِيقهِ (عبيده) 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وبالكئلة فنطالة لا توضت: كثرة وافساعا» والذى انْذهت له أكذة لكيه كام فى «ولايته 


يُوصَف بسوء السيرّة مع التَجّارٍ. وكانّتِ المتافعٌ التّجاريةٌ كلّها راجِعَة إليه: بوالدحافة 
الهنْدِيّةُ المَجُلُوبَةٌ كلها وَاصِلَةٌ إلى يَدَيِْ. فاكتّسَبَ سُحْنَا عظيمًا (مالًا حَرامًا)» وحَصّل 
أَثْ بِالْحَسْفٍ بهء ولا يدْرَى حال أَموة مع 


- 
- 


على كُنوز قارُونيّة. لكنَّ حوادتٌ الأَنّام قد ابْتَدَ 
«صلاح الدّين» لما يكون. 


ل ل ل م ا م ف 
والدّنيا مَفَنِيّة مُحِبَّيهاء وآكلة بَنيهاء وثُوابٌ الله خيرُ ذخيرةء وطاعتة أشرّف غَنِيمّة. 


(0) الأميرُ العراقيٌ 


وبّقيتِ الشّهَادة مضطرية - في أُمْر هذا الهلالٍ المُبارَكِ الَيْمُون - إلى أن تَواصَلَت 
الأخبارٌ بِرُؤْيّتهِ لَيْلَهَ الخميس الذي يُوافق الخامس عَشْرَ من ارين شهدَّ بذلك ثقاتٌ 
من أَهلٍ الزَّهْدٍ والوَرَع: يَمنِيُونَ وسوَاهُم من الواصلينَ من المدينة المكرّمَةِ. لكنْ بَقِيّ 
القاضي على تَباتِهِ وتَوَقفهِ في القَبُولِ وأرْجَأ لمر إلى وصولٍ الْبَّرِ مغلم كدوم الأمير 
العراقيٌ؛ لِيَتَعَرَفَ ‏ من قِبَلِهِ - ما عند أمير الحاجٌ في ذلك. 

فلمًا كان يوم الأَربِعاءٍ السّابِعٌ من الشهرء وصل الْبَشّر. وكانت نُفُوسُ أَهْلٍ «مَكّة, 
قد أَوْحَسَتْ جِيقةٌ لِبْطْئِه حَذَرَا من حِقَدٍ الْحَِيقَةِ على أميرهم «مُكْر» لِمَذْمُوم فعلٍ صدرٌ 
عنه. 

فكاق وَصول هذا البشير مانا وَمَشْكِينا للنفوين الشاردة: 


كِِ 
0 


فوصّل مُيَشْرًا ومؤْنِسًاء وأَعْلَمَ برؤية الهلال لَيْلَهَ الخّميس. 


(6) خطبةٌ القاضى 


وتواترَتِ الأَنْبِاءٌ بذلكء فصع الأَمرُ عند القاضي صِحَةٌ أَوْجَبِتْ خُطْبَتَهُ في ذلك اليوم على 
ما جَرَتْ به العادَة؛ في اليوم السابع من ذي الحِجّة إِذْرَ صَّلدَةِ الظَمْرِء عَلَّمّ الناس فيها 


مَنَاسكَهِم» ثم أَعْلَّمَهُمْ أن عَدَّهُمْ هو يوم الصَعودٍ إلى «منى» وهى يوم التزوية» وأن 
وقفتهم يوم الجمعة. 


1١1 


)0( الصعود إلى «منى» 


فلمًا 0 يوم الخميس بَكَنَ 0 لكوي إل إلى 0 وتمادوا مه إلى 0 
ا مغيرينَ على الشجاع ف ري د «عرفات»» 


(١ .)‏ شجاعة الأمير «عثمانٌّ» 


وصدّرَ عن هذا الأمير «عُنْمان» الْتَقَدُم ذِكْرُهُ في ذلك اجْتِهادٌ؛ بل جهادٌ يُرْجى له به 
اغفرَة لجميع خَطاياةُ إِنْ شاءً اللهُ. وذلك أَنهُ تَقَدِّمَ بجميع أصحابه شاكِينَ الأَمْلِحَةٌ إلى 
الحضيق الذي بين «مُرْتَلِفَة و«غرفات»», وهو مَوْضْعٌ ينْحَصرٌ الطريق فيه بين جَيَلَيِن 

د يدمورُ الشغييون ف الود وهو و الذي عن يسار لمان إلى فاه فَيَنتهبونَ الحاجّ 
فصّعِدَ د إلى ا الجَبِلٍ ؛ بِفَرَسِهِء وهى جَيَلٌ 5 (صَعْت). فعَمِبُنا من شأنه؛ وأقن 
التَّعَحّبِ من أَمْرِ القَرّسء وكَيّف تَمَكّنَ له الصَّعُودُ إلى ذلك المُرْتَقَى الصّعْبٍ. امن جميعٌ 


0 


الحاجٌ بمشاركة هذا الأمير لهم. فحَصّلَ عَلَى أَجْرَيْنِ: أَخْن جهابنء و - حَج؛ لأن تام وَفْدِ 
وات عل وجل افق مل ذلك اليوم من ألم الجهادٍ. د 


1 نه واللَيلَةَ كُلّها إلى يَوْم الجُمْعَة كله - فاجِتَمَعَ بعرفاتٍ منّ البَشْر جمعٌ لا يُخْصِي 
دَهُ إلا الك 


)١1١(‏ مزدلفة 


و«مُرْدَلِفَةُ» بين «منى» و«عرفات» من «منى» إِليّْها مِدْلُ ما من «مَكَّةَ إلى «منّى»» 
وذلك نَحْوْ خَمْسة أَمُيالء ومنها إلى «كمرفات» مثلٌ ذلك أو أَزْيَدُ قليلاء وتُسَمّى «الَشعَرَ 
الحَرا»» وتْسَمّى «جِمْعاه» فلّها ثلاثة أَسْماء. وقبلها نَمو اليل «وادي مُحشّس» وجَرّت 

7 ض بينهما. ودمُرْدَلِفَة 
سيط من الأَرْض فسيحٌ بين بلي وحؤله مصَانِعُ (أخواض) وصَهاريجٌ كانت للماء 
في زّمانٍ «رُبَيْدَةَ رَحِمَها الله. 


العارّة بالهَؤولّة فيه. وهو حل بين «مُرْتَلِفَة و«منى»؛ تر 


١ /ا‎ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


)1١(‏ لحل والحَرّم 

وى وشط ذلك التسيط من الأدضن لق '(وان) في وشطه كئة. فى أغلنها مشحد 

إليه عَلَى أذراج (سَلالِمَ) من جِمَتَيْنِء يَرْدَحِمُ النَّاسُ في اعون إليهء والصَّلاةَ فيه عندَ 

مَبيتّهم بها. 0 
و«عرفاتٌ» أيضًا بسيطٌ من الأَرّض مَدَّ البَصَرء يُحْدِق (يُحيط) بذلك البّسيط الأفيّح 

(الناسع) حبال كفية. وي آخر ذلك القسيط جيل الفخقة. وفيه وكولة مؤقف الثاين: 

والعلفان َبْلَهُ بَحُو الميكّين. فما أُمامَ العَلَمَيْنِ إلى «رفات» حِلّء وما دُونّهُما حَرَمْ. 


وق وه دو 





)١9(‏ بطن بطن «غْرَنَة 

ويِمَقرَبَةٍ منْهُما مما يي «عرفات»: «بَطْنْ عُرَنَهَ» الذي أمر النَبِيّ كَل بالازتفاع عن في 
قؤله: «عرّفات كلها مَوْقِفٌء وارْتّفعُوا عن بَطْن عُرَنَةُ فالواقف فيه لا يصح حَحَةُ 
00001 التَحَفظُ من ذلك» 3 ال حَمَالينَ - ع يه الوققة - رُيّما اسْتَحَنَو | كثيرًا من 


- 


م 


الاج وَحَذْرُوهُم الزَّحْمَةٌ 50 ِالعَلّمِيْن اللَدَيْن أَمامَهُم؛ إلى أن تضلوا بهد 
«يَطُنٌ غْرَنَةٌ أى يُجِيرُوهُ فَيبْطِلوا على الناس حَجَهُمْ. المَحَفْظْ لا يَنِْرُ من الَوْقِفٍ حتى 
تكن شخوط القزضة من الشنين زقفيت عن الشنس: وَهُىَ وق الغروب). 


١8 


)١54(‏ جبل الرحمة 
وجبَلُ اليَحْمَةِ هذا مُْقَطِعٌ عن الجبالء قايِمٌ في وَسطِ البَبسيط. وهو كله حجارَةٌ مُتْقَطِعَةٌ 
بَعْضْها عن بَعْض. وكانَ صعب الْرْتَقَى فَأَحْدَتَ فيه «جَّمالُ الدّين» - الوزيرٌ الذي 
أَسْلَفنا ذِكْرَ مآثره - أَدْراجًاه يُضْعَدُ فيها بِالدّوابٌ المُوقَرَةِ (الْمحَمُلّة). وأَنْقَقَ فيها مالا 
تيان وق أكل لتقل فك تتشت إل نول سلنةة زهي اللقتمنياء يزلا يعرف صِحة ذلك. 
وق وشنطظ القئة مشنحة يتراحم الكاش اللصلاة فيه وحؤل:ذاك السون شطة خكد 
رشي انا مجييل النرء يُشَرفٌ منه على بَسيطٍ «عرفات»». وفي جهّة القبْلّة منه 
جداة وقد نُصِبَتْ فيه مَحارِيبُ يُصَلَي الناش فيهاء وفي أَسْفَلٍ هذا الجَبَلٍ المْقدس - 
عن يسار السْتَقبلٍ للْقبْلَِ فيه - دَارٌ عَتِيقةٌ البنْيِان في أعلاها غُرَفٌ لها طِيقانٌ تُنَْسَبُ 
إلى آَم يِ. وعن يسار هذه الدّار - في اسْتِقبالٍ القِبلّة ‏ الصَّخْرَةٌ التي كان عِنْدَها 
موقف النَبِيّ ل وحولَ جبلٍ الرحمة: والدار الْمكَرَّمَة صهاريجٌ لِلْماء وحِبَابٌ. وعن 
يسار الدَّار أَيْضًا - على مقَرَبّة منها - مَسْحِدٌ صغير. 


(16) وادي الأراك 


ويمقرّيةٍ من العَلَمَيِن - عن يسار مُسْتَقبِلٍ القبلّة - مسحدٌّ قديمٌ فسيحٌ البناءء بقي 
منه الجدارٌ القِبْل يُنْسَبٌ إلى إبراهيم كلل فيه يخطبُ الخطيبٌُ يوم الوقفّة, كُمّ يَحْمَعْ 
يرك الطون والعك ود يسنان الكلمان نضا تصق إستنيال: القيلة جدنوايض” لالت 


وهو أراكٌ أَخْضَرٌ يَمْتَدُ في ذلك البسيطٍ - مع البَّصَّر - امتدادًا طويلًا. 


(١ 53)‏ في «عرفات» 


فتكامل جمعٌ النَّاس بعرفاتٍ يوم الخميس وليلَةٌ الجُمعَةِ كلّها. وفي نَحْو التْلّثِ الباقي 
من ليْلّة الجُمُعَةِ وصل أميرٌ الحاجٌ العراقي؛ فضربٍ أَخْبِيَهُ (خِيامّة) في البسيط الأفيّح 


مما يي الجانبٌ الأَيّمَنّ من جَبَلِ الرّحْمّة في اسْتِقبالٍ القبلّة. والقبلة في «كمرّفات» هي 
إلى مَعْرِبٍ الشمس؛ لأنّ الكعبة المقَدّسَةَ في تلك الْجهَةِ منها. فأضْبّح يومَ الجُمْعَةِ في 
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«عَرّفاتِ» جِمْعٌ لا شّبية له إلا الحَشُرٌء لكنّهُ - إِنّْ شاءً الله تعالى - حَشرٌ لِلتُوابء مُبَشْرٌ 
بِالرّحْمَةِ واَغفرّة يوم الحشر للحساب. 
رم الَْفقونَ مق الأشياج المجاورينَ ألم 0 يُايثوا قط في را حَمعا أخفل 


1 


1 4 جدهًا مرحُوبًا معْصُومًا بعرته. 


ماله 


: 5 


(1) تلبية الحجيج 


فلمًا جُمعَ بين الظّمْرِ والعصر يوم الْجُمْعَةِ المذكُورء وقّف النَّاسُ خاشهين باكِينَء وإلى 
الله - عنَّ وجل - في الرّحمة مُتضَرّعِينء والتكْبيرٌ قد عَلاء وضَحِيجٌ الناس بالدّعاء قد 
ارتّفع. فما رُكِيّ يوم أَكثّرُ مدامعَ ولا قلوبًا خَواشعَ» ولا أغناقًا - لِهَيبَةِ الله - حَوانِمَ 
خَواضِعٌ. من ذلك اليّوم. فما زال الناسٌ عَلَى تلك الحالة» والشَّمْسُ تَلفَحُ وُجِومَهِمْ إلى أن 
سَقَط فَرصّهاء وتَمَكّنَ وَقتُ الكفرب. وقد وَصلَ أُميرُ الحاجٌ مع جُملَّةِ من جُنْدِه الدّارِعينَ 
(لابيي بي الدروع)» ووقفوا بِمَقَرَبةٍ من الصّخَّراتِ عندَ ذلك المسحِدٍ الصّغِير. وأَخذَّ السّرْوُ 
السو مَواققَهُم بمَنازلهم المعلومة لهم في جبال «عرّفات» الْمتَوَارَثِِ عن جَدَّ فَحَدَّ من 
عَيْدٍ الت يل: لا تَتَعَدّى قبيلةٌ على منزل أخرى. 
وكان الْْجْتمِعُ منهم في هذا العام عدّدًا لم يَحْتِمعْ قط مثلّه. 


[ليلة أمراء وأميرات 

وكذلك وَصّل الأمين العراقيٌ في جَمْع لم يَصِلْ قط مثله. ووّصّل مع من أمراء الأعاجم 
الخْرسَانِيِينَ ومن النّساء العَقائِلٍ الَعْرُوفاتٍ بِالْكّواتِين (واحَدَتَهُنَّ «خاتُون»)» ومن 
السَّيّْداتِ - بِنَاتِ الأمراء - كثيرٌ ومن سائر العَجّم عدَّدٌ لا يُحصّى. فوقَفَ الجميعٌ» وقد 
جَعَلوا قَدُوَتَهُم في التفر (التميقِ والاتضراق) الإمامّ المإلكيّء لأَنّ مَدمَبِ مالك - رضِيّ 


َه 


اللهُ عنه - يَقتضي ألا يُ: يُنقَرَ حتى يتمَكَّنَ سُقوطً القَرْصَّةء ويّحينَ وقث المغرب. ومن 
السّرْو اليَمَنِيينَ من نَفْر (انَصَرف) قَيْلَ ذلك. فلّما أن حان الوّقث أشار الإمامُ اَالكىٌ 


عرفات 


يديه وَرّل عن موقفهء فدَقَع الناسّ - بالتّفر - دفعًا ارتّحّتْ له الأرضء ورَجَفَتَ 
الجبال. 
فيا له مَوقِقَا ما أهوّلَ مَرآهُ وأَرَجَى في الُفوس عُقبادً! 


(1) سراق المي العراقي 
وكانت مَحَلَّةُ هذا الأمير العراقيٌ جَميلَةَ اكنظرء بهيّةَ العُدّة رائقة اكضارب والأَبِنِيّة, 
عجيبةٌ القباب والأَرُوقَةء عَلَى قَيئاتٍ لم ير أبدعٌ منها مَنظرًا. فأعظمُها مَرأَى مَضْرِبُ 
الأميرء وذلك أنه أَحَدَّقٌ ف مترا دق عت كالسُور عمق كَانِء كأنه حَديقةٌ تستانه أن 
وكرفةٌ بُنيان. وفي داخله القيابٌ المضروية وكن كلها مواد يشامو هر قَهَةٌ مُلوّنة 
كأنها ع د الرُياضٍ. وقد جَلَّلثْ صَفحاتٍ ذلك الشرادق - من جَوانِبِهِ الأربعة كلّها - 
أشكالٌ دَرَقيَّه من ذلك السّوادٍ الول ف التياضن: يُستشعة الفاظز إليها مهابة يَتحَئلها 
دَرَقَا مُرخْرَفا 507 وهي: قطَعٌ منّ الجلدٍ تَحْمَلُ للوقاية من السيُوفٍ). 
ولهذا الشُرايق - الذي هو كالسُور المشُرُوبٍ - أبوابٌ مُرتفعة كأنها أبوابٌُ القصور 
الخترة تربخل مده إل وماد ة وكما رلك خم تقذ يها إل الفضاء الذق :فيه فدات 


0 


)٠١(‏ مَحَلّة الأمير 


وكأنَّ هذا الأَميرَ ساكنٌ في مَدينة قد أَحدَّقٌ بها سُورُهاء تنتقلٌ بانتقاله» وتنزلٌ بنرُوله. 
وهي من الأيّهات الملوكية التي لم يَعَهَدْ يُعهَدْ مثلّها عند مُلوك المغرب. وداخلَ تلكَ الأبواب 
حُكِّابُ الأمير وخَدمُةُ وغاشيّثه (الَّذِينَ يَغْمَوْنَ مجِلِسَةُ). وهي أبوابٌ مُرتفعة يَجِيءْ 
الفارسٌ برايته فيَدخْل عليها دون تنكيس ولا تطأطْؤء قد أَحَكِمَتْ إقامةٌ ذلك كله بتدبير 
هَندسِيٌٌ غريب» ولسائر الأمراء - الواصِلينَ صُحْبَةٌ هذا الأمير - مضاربٌ وي لله 
لعنها. عل كن الققه حرققات تيده النطر عجري الشكل» مه فلمك كانه الليجان 
المتصوية) [لنها نطول وضفة ونين اقول فيه من عظيم احتفالٍ هذه المحلّة في الآلةٍ 
والعُدّة وغير ذلك مما يَدْلّ عَلَى سَّعَة الأحوالء وعظيم الانخراق (الزّيادَة والمبالََة) في 
اكاب والأحوال. 
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)١١(‏ محامل الْمتَرَفين 


ولهم أيضًا - في مراكبهم عَلَى الإيلٍ - قبابٌ تُظلّهُم بَديعةٌ المنطر عَجِيبةٌ الشكل, 
هذ تحبيك: قل محاين تمن الأقراى تسدونها القشاواك» :فى #الثرا بيت المجرقة. ومن 
لرُكّابها - من الرّجالٍ والنساء - كالمُهِدَةِ للأطفال, كُمْلاً بالفُرْشُ الوَثيرَة» ويُقعد 
الرَاكبُ فيها مُسْتريحًاء كأنه في مهاد لَيّنِ فسيح, وبإزائه معايلة ‏ أو مُعادِلتُه ‏ 
في مثل ذلك من الشَّقَّةِ الأخرى. والقَرةٌ مضروبة عليهما. فَيُسارُ بهما - ومُما نائمان 


برا 8 


لا يشعُران د أن كينها أحنا: فعنْدّما يَصلانٍ إلى الرحَلَةِ التي يَحْطَانٍ بها تُضرنٌ 
لاي - للْجِينِ - إن كانا من أهلٍ الكُرفْهِ والتتَهّمء فيُدْخَلَ بهما إلى التُرادِق وهما 
راكبان» ويُنِصَبٌ لهما كُرْيِيّ ينزلان عليه. فيَدْتّقلان من ظِلّ قَبّة الَحْملٍ إلى قب اكنزل, 
دونَ واسطة هواء يِلْحَقَهُماء ولا خَطفَةِ شمس تُصِيِيُهما. وناهيك من هذا التّرقيه! 
فهؤاء لا يكُون ِسَفيهم - وإن بَعدت سفت - تَصَبّاء ولا يجدُونَ - عَلَى طُولٍ الحَلَّ 
وَالتّرْحالٍ - تَعَبَا 


(59) راكبو الّحارات 


ودُونَ هؤلاء في الرّاحّة راكبُو اكحارات - وهي شبِيهَةٌ الشَّقَادِفٍ التي تقدّم وَضْفْها في 
ذكر صحراء «عَيْدَابَ» لكنَّ الشُقادفَ أبسط وأُوسَعٌ. وهذه أَضَمَّ وأضيّق, وعليها أيضًا 
ظَلائلٌ تّقي حرّ الشمُس. ومن قضُرتٌ حالّه عنها - في هذه الأسفار - فقد حَصّل على 
تَصَبٍ السّفر الذي هو قطعةٌ من العذاب. 


) في «مزدلفة» 


ثم يَرجِعُ القولٌ إلى استيفاء حال الذَّفرِ عَشِيَةٌ الوَققَِ بعرفات. وذلك أن الناسّ نَقَرُوا 
منها بعد غُروبٍ الشّمْس كما تقدّم الذَكْنُ فوضيلو| «مزذلفة» مع العشاءفجممكوا يها 
دن العفاء ء واكّفربء حَسْبَما جَرَتْ به سُنَةُ النَيّ يل وانّقدَ الَشْعَرُ الحرامٌ تلك الليلةٌ 
كلها مَشاعيلَ من الشمّع المسْرَجٍ (الْموقَد)» ما مَسْجِدُهُ المدكُونُ فعات كله نُورَاء فَيُخَيّلٌ 
ِلَّاظِر إَِيْهِ أن كواكبّ السّماء كلّها مَرَلّت به. 


و 
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)١4(‏ شَمُوع العجّم 

وعَلى هذه الصَّفَة كان جبلٌ الرَّحْمَة ومسجده ليله الجُمُعَة لأَنَّ هؤلاء الأُعاجمَ 
والخْراسَانِيّينَ - وسواهُم من العراقيِّينَ ‏ أَعظمٌ الناس همَّةٌ في استِجْلابٍ هذا الشّمَع 
والاستِكثار منهء إضاءَةً لهذه المشاهد بلحي وعلى هذه الصّفَة عاد الح مُدَّةَ مُقامهم 
فيه. فَيَدْخُلَُ منهم كل إِنْسانٍ بشَمْعةٍ في يده. وأكْتَرُ ما يَقَصِدُون بذلك حَطِيم الإمام 
الحَنَفٌ لأَنّهم عَلَى مَذْهَبه. شاقن شَمَعَا كمظيمًا تنوءٌ الشّْمْعَةٌ منه بِالعُصْبَّةِ (تَعْجِرُ 
الكباءة مِنَّ الدّاس عَنْ حَمْلها). وقد وْضِعٌ أَمامَ الحدّفي» فباتٌ الناس بِالَشْعَرِ الحرام 
هذه اللنلةومى' ليله الى فلماز لوا المقية عدوا منه إلى «منى» يعد الزدوف 
والدّعاءء لأَنّ مُرْتَلِقَةه كلّها مَوْقِفٌ إلا «وادي مُحَسّر»ء ففيه تَقَعُ الهروَلةٌ في التَوَجّه إلى 


«متى» حتى يُخْرَجَ عنه. ومن «مُرْتَلِفَة يَسْتَصَحِبٌ أكثخ الناس حَصّيات الجمار - 
وهو اّمْتَحَبُ - ومنهم من يلتّقطّها حول مسجد الخَّيْفٍ بِمِئّى» وكلّ ذلك جاكرٌ. 


(5؟) رمي الجَمّرات 


مر ترجه 


فلمًا انتهى الناس إلى «منى» يادرُوا إلى رَمي جَمْرَةٍ ة العقبَّة ة بِسَبْع حَصَياتِء ثم نَحَرُوا أو 
دَيَحُواء 0 كل شيءٍ (صانَ كُُُ شيء حَلالا لَهُمَ)» - ا الشماة والطين بحعيودي 
يَطوفوا طوافٌ الإفاضة. ورّميُ هذه الجَمَرَة (جَمَرَ رَةِ العَقبة) عند طُّلوع الشمس من يوم 
النخر. ثمّ موك كد الناس لطواف الإفاضّةء ومنهم من أقامَ إلى اليوم الثاني ومنهم 
م أقامَ إلى اليوم الثالث» وهو يوم الانجدار إلى «مكة» فلمًا كان اليوم الثاني من يوم 
النّخر - عند رَوَالٍ الشمين كك رمق النَّاسُ بِالجمَرَة الأولى سَبْعَ حَصَّياتِ وبِالْجَمرةٍ 
الوْسَطَّى كذلك. ويهاتين الجَمْرتَين يَقفونَ للدَّعاءء وتحمرة العقتة كذلك. نولك تقفون 
1 ا ل ا ويك 


خيرة. وهي - يوم التَّخْر 0 ١‏ 


1١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(51؟) رسول الخليفة 


وفي اليوم الثاني من يوم التَّمْر - بعد رمي الْجَمَراتِ - خَطّبَ الخطيبٌ بِمَسْجِدٍ 
الْحَيْفِهِ ثّمّ جمع بين الظّمْر والعَضْر. وهذا الخطيبُ وصل مع الأمير العراقيٌ مُقَدَّمًا من 
عند الخليفة للخطبة والقضاء ب«مكّة» - عَلَى ما يُذْكَرُْ - ويُعرَفٌ ب«تاج الدِّين»» وهى 
ظاهرٌ البلادة والبَلّه؛ لأَنَّ خْطْبَتَهُ أَعْرَبَثْ عن ذلك ولسائه لا يُقيمُ الإغرابَ. 


(/17) العائدون إلى «مكة» 

فلمًا كان اليومٌ اثلث تَعَجَّلَ النََّسُ في الانحدار إلى «مكة» بعد أن كَمَلَ لهم رَمْيُّ تسع 
وأَرْيَعِينَ جَمْرَةً: سَيْعٌ منها يوم النحر بِالعَقَبَّةِ وهي الْمحَلَلَةَ ثم إحدى وعِشرُونَ في اليوم 
الثاني - بعد زوالٍ الشمُس - سَبْعَا سَبْعَا في الجّمراتٍ الثلاث؛ وفي اليوم الثالث كذلك. 
ونفيَ اناس إلى 1 سد من ع 6 بالأتَطّح, ٠»‏ ومنهم من صلدها بالمشجدٍ 


ثلاّة نام بعد يوم الدّحْر بمنَّى لإكمالٍ رَمْي سَبْعِينَ حصاة. 
ن - في اليوْمَينِ؛ كما قال الله تَبارَكَ وتعالى: لقَمَن تَعَجّلَ 
دن نه ل كله إن يه #ووذلك ويفافة يكن شقن ويا ارا 


عه مه 


حَرَابَةَ المكَدِينَ. 


(9؟) القضاء على الفتنة 


وقد كانت في يوم الانحدار المذكور بين سُودان ن أَهْلٍ «مكة» وبين الأتراك العراقيَّينَ جَوْلةٌ 
وهَوْسَة وَقَعَتْ فيها جراحات, وَسُلّتَ السَّيوفٌء وفوَقت القِيٌّ (جمع قؤسء أ أعدَّثْ 
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لِينْطلقٌ النَبْلُ منها)ء ورميّت السَّهامْء وانتّهبَ صن أنققة" المخار »ل افك كان 
كه الأنام التلدثة د شوق من أغفلم الخشواقه نياء قي من الجَوْمَر النّفيس» إلى أَدْنَى 
الخرّز إلى غير ذلك من الأَمُتَعّة وسائر سلّع الدّذياء لأَنّها مُجْتَمَعْ أغل الآفاق. فوَقى الله 


1١ 


عرفات 


شَرّ تلك الفِدْنّة تَسْكينًَا لها سسريعًاء وكانت عَيْنْ الكمالٍ في تلك الوّقفَةٍ الهَنيمّة: وكَمَلَ 
للناس شكية. والحمة لزت العالسة: 


)٠0(‏ الكٌسْوَةٌ العراقيّة 


وفي يوم السَّيْتِ - يوم الدّحْر المذكور - سيقت كُسْوَةٌ الكغبّة الْمقَدّسَة من مَحَلَّة الأمير 
العراقيٌ إلى «مكّة» عَلى أْبعةٍ ا تقدَّمّها القاضى الجديدٌ بِكُسُوَة الخليفة السّواديةَ 
وَالوَايَاتُ على رَأَبِية سيول تن وراءه (يَعْلو صَوْنّها ويرتّفعٌ» والهرّة: الصوثٌ القويّ): 
وابِنُ عم الشَيْبِيٌّ: «محمدٌ بن إسماعيل» معّها لأَنَّهُ ذَُكِرَ أَنَّ أَمْرَ الخليقة نَقَدَّ يِعَزْلِهِ عن 
حجابَّة البيت لِهَناتِ (مساوى: وَخصالٍ مَكْرومَة) اشْتَهَرَتْ عن والله يُطَهُرُ بَيْتَهُ المكرّمَ 
كن ضرقي كن حاكن لوهذ ان للق هى 2 كما أشلقا نج السر ١‏ طروفا بين 
وَأَمْتَلُ حالا. فوْضِعَتٍ الكُسْوَةُ في السَّطْح امُكوّم أعلى الكعبة. فلمًا كان يوم الثُلاثاء ‏ 
الثالتَ عَشَرَ من الشهر - اشْتَعَلَ الشَّيبِيُونَ بإسْبالِها (إرخاتها) خضرء يانِعةٌ تُقَيد 
الأتطاق كينا ف أغلحها برهة أحمة واسعٌ مَكْنُوبٌ فيه في الصّفح الُوَجَّهِ إلى اكقام 
الكريم - حيث البابٌ الخرم. وهو وجْهُها المباركُ - بعد البَسْمَلَة: «إِنَّ أَوّلَ بَيْتِ وْضعَّ 
للدانين لي بِبَكَة مَبَارَكا وَهُدّى للْعَالَمِينَ4. 

وفي سايّر الصَّفَحاتٍ اسم الخليفة والدعاءٌ له. وكَحُفٌ بذلك الرسم طُرّتان حَمْراوان 
بدوائرٌ صغار بيض» فيه رشع بخطّ رقيق يتضمَنْ آيات من القَرآن وذكرَ الخليفة 
يفنا فَكمَلَتْ كتياه ,سمرت أذيالها الكريمة كدرنا لباهة أَيْدِي الأعاجم؛ وشدة 
اجتذابهاء وقوّة تهافتها عليها وانكبابها. فلاح للناظرِينَ منها أجملٌ منظرء كأَنّها عروش 
حُلِيَت بق الستذين اللحكين أمد متعٌ الله بِالنَظر إليها كلَّ مشتاق إلى لقائهاء حَريصٍ عَلَى 


المتول بفنائها (متاختها). 
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ابن جبير في مصر والحجاز 
)5١(‏ ورحّمة الوافدين 


وفي هذه الأيام يُفْتَحْ البِيْتُ الكريمٌ كلّ يوم للأعاجم العراقيّين والخرِسَانِيينَ وسواهم 

من الواصلين مع الأمير العراقي. فظهرَ من تَرَاحُمهمْ وتَطارْحِهِمْ عَلَى الباب الكريم؛ 
ووصولٍ بعضهم عَلَى بعضء وسباحّة بعضهم عَلَى رءوس بعض - كأَنَّهِم في غدير 
من الماء - أَمرٌ لم يْرَ أَهْوَلُ منه يودي إلى تَلَفِ الهج (الأَرُواح)» وكَشرٍ الأعضاءء وهم 
في خلال ذلك لا يُبالُونَ ولا يتَوَقَفُونَ بل يُلَقُونَ بأُنفسهم عَلَى ذلك البيْتِ الكريم - 
من فَرْطٍ الطَّرّب والارتياح - إِلْقاءَ القراش بِنَفْسِهِ عَلَى المضباح. فعادت اميا سدق 
اليَمَنِيّينَ في دخولهم البيت المبارك - على الصّفَة المأقدمة الذّكْر - حال د تَؤّدَةٍ (هوادة 
ورفق) وَوَقارء بالإضافّة إلى هؤلاء الأعاجم, تَفْعَهُم الله بنِيّاتهم. وقد فقدَ منْهم في ذلك 
المُْدَحَم الشّدِيد من دنا منهم أُجِلَّهُ والله يَغْفِرُ لِلْجَميع. وربما رَاحَمَهُم في تلك الحالٍ 

ّ بعض نسائهم فيخُجْن وقد تَضِحِتْ حلوثمُن طَبْخًا في مَضِيق ذلك الماك الذي حَمِيَ 
بأقاين الشّؤْق وطَّيْشْهِء والله يَنْقَعُ الجميعٌ بِمُعتَّقَيِهِ وحسن مقصددء بعزَّته. 


(؟؟) الواعظ الخُراسانيٌ 


وفي ليلّة الخميس - الخامسٌ عَشْرَ من الشهر - إِنْرَ صلاة العَتَمّة (صلاة العشاء) 
يَص :هداز الي 0 00 قَصَعِدَّه ا خُراسايي اليَشارَ اله اْجَمَال). 
الكلال ‏ م3 التيان. فصيح 0 اده 0 كم يُقلبٌ لسَائةُ لاعت بلّقتهم 
فَيَهُزّهم إطرابًاء ويّذِيبُهم زفرات وانتحابًا. فلمًا كانت الليلَةٌ الأخرّى بعْدّهاء وضع مِثْيْرٌ 
آخرٌ خَلْفَ حطيم الحتّفيّ» فصَعِد إِثْرَ صلاة العَتَمَةِ أيضًا شَيْحْ أَنِيَضُ السّبالٍ (جَمْع 
سَبَلَء وهي مُقدَّمُ اللّخيّة)» رايَعٌ الجلال. بارع التمام في الفضلٍ والكمال. فصدّع (جَهَرَ) 
بخُطْبَة انتَظَمَثْ آية الكُرِْيٌ كلِمَةٌ كلمَةٌ ثم تَصَرّفَ في أساليبَ من الوَغظء وأفانينَ من 
العلّم ك واللساتة انحن مت بتدولة "دنا الخلوك نكن إظارها: وان كا: اكتداما (قذة 
عْلَّيان) بالخَشِيَةِ بعد اسشتعارها (اشتعالها)» وفي أثناء ذلك اه ها 'هة امسائلء 
فيتلقاها بِمِجَن (وقاية) من الجواب الشّريع التليغ, فتَحَارٌ له الَلَبِابُ؛ وَيْلكُ كلّ نفس 


1١1 


عرفات 


من الإغرابٌ والإعجابٌء فكأنّما هُوَ وَحُيّ يُوحَى. وهذا الذي مَشَى بِهِ وُعَاظُ هذه الجهات 
الَشْرقمة 0 إِلْقاء الَسائلٍ إليهم؛ وإفاضّة شآبيب (سُيُول) الامُتحان عليهم؛ من أَعحّب 
الْعْرَِةِ عن غريب شأنهم. والتَاطِقَةٍ بسِحْرٍ بَيانهم وليْمّت في فَنَّ واجدء إِنّما هِيّ في 
فنون شَتَّى. ريما قَصِدَ بها التَّعْنِيتُ (الإزهاق والتّْدِيد)» وَالتّنْكيت (الطَّعْنْ والاسْتهزاءً)» 
َيأَثُونَ بالجواب كخَطْفَة البَرْق» وازتِدادٍ الطَّرْفٍِ. والفضل بيد الله يُؤْتِيهِ مَن يَشاء. 
وبين أَيْدِي هؤْلاءِ الوَْاظ قَرّاءُ يَنِْمونَ بالقراءة, فَيأَنُونَ بألحان تُكْبُ الجماد طرَبَا 
َأَديِحِية. 0 اكزاميرُ الدّاوُودِيّة. فلا تَدذْري من أي أَحْوالٍ د الْمْجْتَمَع 0 له 

تى الحِكْمَةٌ من يَشاءً. وسَمعْتٌ هذا الشَّيْحَ الواعظً يُسَنِدُ الحديتٌ ل خمسة مق 


ع 
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ليود جد عن .قا ملكا عن أبه إليهم عل اتُصايء كلهم له قَبٌ يدل عَلى 
مَنِْلَتِهِ من العِلْم, ومكائّته من التَذْكير والوفظء فهو مُعْرِقٌ (أَصِيل) في الصّنْعَةِ الشّريقَة 
تليدٌ للَجِْ فيها (والتَلِيدُ: القديم الَؤروث). وفي وفي أَيّام لؤسم كلَّها عادَ الَسْحِدُ الحرامُ 
- نَرَّهَهُ الله وشَرَّفَهُ - سُوقًا عظيمةً» يُباعٌ فيها من الدّقيق إلى العقيق» ومن ابر إلى 
الدّنّ إلى غير ذلك من السّلّع. فكان مَبِيعٌ الدّقيق بدار ادو إلى جهّة 3 بَنِي شَيْبَة. 
ومُعْظَمٌ السّوق في البَلاط الآحِذِ من الشَّمالٍ إلى الشَّْقِ. وفي ذلك من الذي الشَّْعيّ ما 
فو مكلو بواللذغالة عن أمره: َ 


1١ /ا‎ 


الفصل الثالث عشر 


من مكة إلى المدينة 


)١(‏ الزّاهر 


في عشي يوم الأَحَد الثَامنَ عَشَّرَ من الشْهْرٍ المذكورء وهوّ أَوَّلُ إبريل كان تَبريرُنا 
(خْروجُنا) إلى مَحَلَّة الأمير العراقيٌّ بالرَّاهِرء وهى عَلَى نحو الميلّين من البلَدء وقد كَمَلَ 


هه امم 


اكتراوّنا (استفْجارُنا ما نَرْكُبّه) إلى المؤصِلِء وهو أَمامَ «بغداد» بِعَشْرَةِ أَيّام عرَّفنَا 
الله الك والجعنة خفن الاخجيانةخاعتدانبا تام كدت آثاي 315 التهد كل يدم 
بِالبَيْتِ العتيق» ونُعيدُ وَداعَهُ. فلمًًا كانث ضِحُوَةٌ يوم اتوي الذّاني والعشرين 1 
ذي الحجّة - أقلقتٍ اَمِل على تُوَدَة ورفق: بِسَبّبٍ البْطء والدَأَْء وَنرْلث على نحو 
ثمانيّة أَمْيالٍ من المؤْضع الذي أَقَلَعَتْ منة بمقربة من «بَطْن مَنّ». والل كفيلٌ بالسَّلامَة 


والعضمة. 


(؟) الحنين إلى «مكة» 


2 


فكانت مُدَّة مُقامنا بِدمَكَة قدّسها الله - من يوم وُصولنا إليها وهى يوم الخميس 
الثالتَ عشر لربيع الآخِر من سَنة تِسْع وسبعِينَء إلى يوم إقلاعنا من الزَّاهرِ وهى يوم 
الخميس الثاني والقرية لذي الحِجّة من يِلْكَ السّنة - ثمانية أشهْر وثلْتَ شهْر 
التي هي - بحسب الزَّائدٍ والدَّاقصٍ من الأَشْهّرِ ‏ مِانّتا يوم واثنتان وخمْسَة وأربعونَ 
يومّاه سَعيداتٌ مُبارَكاتٌ, جعلّها الله لذاته. وجعل القَبُولَ لها مُوافقًا لِمَرْضاتِه. غبّنا عن 
رُؤْيةِ البَيتِ الكريم» فيها ثلاثةٌ أيام: يوم عرفةٌ وثانيّ يوم النحْر ويومَ الأربعاء» الذي 


2 
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كن اي ود لدعا الحجّة ص يوم الخميس يوم إقلاعنا من الزّاهر. واللة لا 


(5) بطن مَرٌ 


ثم أقلّعْنا من ذلك الَوْضع إِثْرَ صلاة الظّهر من يوم الخميس إلى«بطن مَنٌّ» وهى واد 
خصيبٌ كثيرٌ النّخْل ذُو كين قَوَارَة شكالة الاي سفن نيا أرطى :فلك التاحرة. وعل 


وه 


هذا الوابي قطن مُتْسعٌ وقرّى كثيرة وعيون. ومنه تُحِلَبُ القواكة إلى «مكة» -حرّسَها 
الله فأقمنا به يوم م المع لسبّب عجيب يَخّصِلُ بِامَلكة «خانُونَ» بنتٍ الأمير مسعودٍ 
مَلكِ الذّرُوبٍ وَالأرمَن ن - وما يلى بلاد اليم وهي إحدى الْخّواتِينِ (الأميرات) الثلاث 
اللاتي وَصَلْن للحَجّ مع أمير الحاجٌ أبي الكارم طَاشْتَكِينَ مَولَ أمير المُؤْمِنِينَه الوَجِّهِ كل 
عام من قبّل الخّليقة وهو تون له هذه الخْطَّةُ نحو تَمانِيّة أعوام أو أزيد. وخاثون 
57 أعظمٌ الخواتين قَدْرَاء لأَنّ مَمْلَكَةٌ أبيها عظيمة. والمقصُودُ من ل أمرها أنها أَثْرَتْ 
ا ا ل ودعياك 


ااه 


ما يا عه شنا نحا هاه وناج 0 ينطو الخاتو؛ فوصت في وثْتٍ العتّمة 
(نتِ اَي الأوّلِ) من يوم السَبْتِ. 


(4) ظّنون الناس 


وتِسَاءلَ النّاش: في ذلك وعجبوا من 'انضرات .تلك' اكلكة المترقة». وكذرتث .ظلدوتهم: 
واختّلقت آراؤهم في تعرّف سِرّها. فمنهم مَنَ يقولٌ: إنها انصَرفَتُ غاضبةٌ لبغض ما 


انْتَقَدتْه عَلَى الأمير. ومنهم مَنْ قال: شدَّة شوقها لرُؤيةِ البَيتِ المكَوم عَطفَّتُ بها إليهء ولا 
يعلّمُ اليب إلا الله. 


من مَكَة إلى المدينة 


)0( الأمير «مسعود» 

وكَيّفما كانّ الأَمْرُ فَقَدْ كقى الله العٌطلةً والتَأَخْرَ يسببهاء وأَطْلَقَ سَبِيلَ الحاجٌ. ولله 
الحَمْدُ عَلَى ذلك. وعد الخاثون و3 ل 0 كما أسلفنا - في بَسْطّة منْ 
مُلْكِهِء واتّساع ٠‏ هَنْ موث يركب له ح هل هاالحفق عنةداب أكذة من مكة ألف:فارين, 


وصهره عليها (نَفعٌ خاتونٌ هذه) نور نُ الدّين: صاحبٌ آمدّ وما سواهاء وَيَدَكتٌ له أنْضًا 
نحو اْنَيْ ع عكر آلف فاريين: 


(5) خاتون الأولى 


ولنخاذوق طده أمدان من اليد كثبية ويطريق العا منها سَقَيٌ الماءِ للسّبيلء وَقَدْ عَيّنَتْ 
لذلك نحو ثلاثينَ ناضحةٌ (والناضحة: النَاقَةٌ يُسْتََى عليها)ء ومثلّها للزاد ال 
ل به من الكُسوةٍ ة وَالأرُودةٍ (الأطعمة) وغير ذلك - نحق مئة 


بُعير. وأمكقة تطول وه ويد وعدن حير ومفورة عاكا 


(0) خاتون الثانية 


عون اواك > ها و 


ولخاثونَ الّانيّة: م مذ انه صاحب الوضل ا* 0 كثيرة من الْبرٌ وهيّ رَوْجٌ بِابَكَ 


هه 


(6) خاتون الثالثة 
وخاتونٌ الثالثّةٌ ابنةٌ الدقُوس صاحب أَصْبَهانَ من بلادٍ خُراسانٌ. وهي أيضًا كبيرة 


القدر عظيمةٌ الشّأَن مَكَالة للحتي كثيرة الاك 
وشأنٌ هؤلاء الْكُواتن عُحِيبٌ جداء فيما هُنّ يسييلة فن المَيّْن والاختفال ف الأكهة 


و 5 


الملُوكيّة. 


1١١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(9) آبار عثمانَ 


وَلَا حان ظهْرُ يَوْمٍ السَّْتِ الرابع والعشرينَ لذي الحِجّة أقلغنا وَتَرَلَنا بمقرَبّة من 


عُسْفانَ. كُمَّ أَمْرَيّْنا إليها نضصْفّ الليّلء وصبّخناها بُكْرَةَ يوم الأَحدٍ. 
وهي في بَسيطٍ من الأَرْضِ بينَ جبالٍ» ويها آبارٌ مَعِيَةٌ (ذاتُ ماء ظاهرٍ جار) تُنْسِبُ 


0 .و داهو 


5 لظ م مع الو م5 - 8 0 ري 0 
إلى عْثْمانَ رضي الله عَنهُ. وبها حَصٌن عَتِيق البنيان» ذى أبراج مُشَيَدَةء غير مَعْمُونِ قذ 


2 
عو م.قو 


أَدْنْقَيه القذم وأؤهثه هله العمارة وَلْرُومُ الخراب. 
فاجَثْزنا «عُسْفانَ» بِأمْيالِه ونزّلّنا مُريحين قائلين (ارْكَحْنا ونمنا نَومَةَ القَينُوَةء 
وهي النوم في منت منتصف التهار). 


2 2 00 
(١ .)‏ محّلة «خليص» 


م أقتعنا إلى خَُيْص - إِثْرَ صلاة الظّهْر - فبلْكَناها عَتِيّ انار وهي أَيْضًا في بسي 
منّ الأزض. وحدائق الدَّحْلٍ فيها كثيرة. ولهذه الَحَلَّةَ جبل؛ فيه حِصُنٌ مُشِيّدٌ في قنته 
عن ذن فيه الخرات: 


(أغلاة)» وفي البتسيطِ حِصْنٌ آخَرُ قذ 


ل 


5 


(١ ١)‏ عبن «خُنيْص» 


ا “ريط ل ا ا ا 
خادِيدٌ في الأزض مُسَرّيةَ (شقوق مُستطيلّة في جَوْفٍ 


2 2ه 2ه ثيه ا 


ونِها عن قَوٌائةه. قذ أحيكث لها 
الأَرّض) يُسْتَقَى منها عََى فوا كالآبار» يُجَدّدُ الناسُ بها الماء لِقِلّتِه في الطريق؛ بسبّب 
القَحْطٍ الْمنّصِلٍ. واللة يُغِيتُ بلادَهُ وعبادة. 

وَأَصْبَّحَ الناس بتلك العَيْن مُقيمِين - يوم الإثنين - لإزواء الإيل» واسْتِصْحاب الماء. 


)1١(‏ رَكْبٌ أمير الحج 

ومو الحملة “العراقة: ومن انْضافّ إِليّْهها من جُموع الخُرسانيّة, والَوَاصِلة (سكان 
الموصل) ومن سائر جهات الآفاق - من الواصِلِينَ صُحْبَةَ أمير الحاجٌ - جَمْعٌ لا يُخْصِي 
عَدَدَهُ إلا الله تعال يََصّ بهم (يضيق) البَّسِيط الأفِيَحْ (الواسعٌ الرَّحْبُ)» ويَضِيقٌ عنهم 
الَهْمَهُ الصَّخْصَّحٌ (الصَّحْراءٌ الفقسيحة الأَرجاء). فترى الأَرَضَ تَمِيدُ بهم مَيْدَا (نْدَلْرَلَ)» 


1١ 


من مَكَة إلى المدينة 


وتَمُوجٌ بِجمِعهِمْ مَوْجَاء فتَيْصِرٌ منهم بَحْرَا طاميّ العُباب (زاخرّ الَوْج)» مَاؤَهُ السَرابُ 
(وهو الذي تراه يَلْمَعُ في الأرض نِصْف النهار كأَنَّهُ ماءٌ)؛ وَسُفْنْهُ الرّكابُ (الإبلُ)» 
وأَشْرَعْتْهُ الظَلائلُ المزفوعَة والقبابٌ. وهي تَسيرُ سَيْر السّحْبٍ المتَراكمَة يَتداخَلُ بَعْضْها 
على بَعْضء ويَخْرِبٌ بَعْضُها جَوانِبٍ بَعْضء فَتُعاينُ لها تَرَاحُمًا - في الْبراح المتُفسح 
- يَهولُ ويَرُوعٌ. وتَسْمَع لها اصْطِكاكًا عاليّاه وتَقَرَعُ المحارا فيه بَعْضُها بَعْضًا 
(والمحاراث: نَوْعٌ من الشقادف يُشْبهُ الهَؤْدج). فَمن لم يُشَامِدْ هذا الرّحْبَ العراقيّ لم 
يُشَاهِدُ مِنْ أعاجيب الزّمان ما له به. ويُتْحَفُ السَّامعٌ بقرابته. 1 


(؟1١)‏ ضلال المنفرد 


وحَسْبْك أنَّ النازل في مدل من منازلٍ هذه الحَلَة: متّى خَرجٌ عَنْها لِبَض هَأَنِهِ - 
لم كك له كلل يش يَسْتَدِلٌ بها على مؤْضعه يل ولف وعاد مَنْشُودَا في جُمْلَةِ 
الْضُوَال (أصيخ في عدان التّائهين الذين له وقد إليهم بير المنادين). وؤيها اقطي إل 
الوصولٍ إلى مضرب المي ورفع مسألته (حاجَته) إلذد قيامق أحد المتضدين (المحادين) 
والهاتفين (الصائحين) بأوامره - مِمّن قد أُعِدَ لذلك - أن يدق خَلْقَهِ على جمل, 
ويَطُوفَ به الَحَلَّةَ العجَّاجَةَ (الصَّاحِبَةٌ الَمْلوءَةَ صِياحًا وجَلَبَةَ وضَوْضاءً) وهو قد ذَكر 
له اسمّه؛ واسمّ جِمَّالِه واسمّ البلد الذي هى منه. فيرفعٌ عقيرته (صَوْتَه) بذلك» مُعَرّفًا 
بهذا الضَّالَء ومناديًا باشم الجَمّالٍ وبلّدهء إلى أَنْ يَقَعَ عليه فَيُوَدَيه إليه. ول لم ل 
ذلك لكان آخِرَ عَهْدِهِ بصاحِبهء إلا أن يَلْتَّقطَهُ التقاطاء أو يَقَعَ عليه مُصَادَفَةٌ وانّفاقًا. 


ع 


:تبات تلد عدا شتون هن الملد 0 


عد لك اج متنا 


ها م 


)١5(‏ هدايا الخواتين 


وليذله الشفوة الْخّواتِين في كلّ عام - إذا لم مكخذة باننسوة ح تراط مسئلة 
ف الكخ (بلّ يُستقَى عليها الما ليشرب منة الحُجاجٌ بلا كَمَنِ). وَهنَّ يُدسلتَها مع 
ثقات سفية ألناء اليل في المواضع المعروفٍ فيها الماءُ في الطريق كلّهء وب«عرفات» 


1١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وبالسورا الدواء لز كذ يوم وليه ة. فَلَهُنّ في ذلك أَجْنٌ عظيمٌ. فتَسْمَعٌ المنايي عَلَى 
التُواضح يَرْفَعُ صَوْتَهُ بالماء لِلسَّبِيلِء فيُسْرِعٌ إليه الْْمِلُونَ (الذين فَرغٌ ما مَعَهم من 


الرَّادٍ والماء - بقِرَيهم وأباريقهم - فيملَنُوتّها)ء ويقولٌ المنادي بصّوْت عالء مُنَومَا 
بِفَضْلِهنٌ: «أَيْقَى الله الك خاتونَ بنت اكلك الذي فن أمرة "كذاء ومن أنه عذا»: 


م2 
# 
0 


ويُحَلّيهِ بِحْلاهُ (يُلَقَبُهُ بأَسْمَى رُتَبِهِء ويُنَوُهُ بأَنبلٍ مَاياهُ) إعلانًا بام الخاثون» وإظهارًا 
لصّنيعهاء واسْتَجْلابًا لدّعاءِ لها من الناس. والله اعرف اخ 

وتفسيرٌ هذه اللّفظة: «خاتونَ» أنها - عِنْدَهُمْ ‏ بِمَدْزْلّة السَّيدَة أ ما يَلِيق بهذا 
اللفظ لوكي اتساب 


(15) طُبول الرحيل 


وهذه اكَحَلَّةَ - لعظمها وكبرها - تُخَيّلُ لرائيها أنها دُنْيا بأَشرِهاء وهي على ذلك الإتساع 
والإزدحام؛ إذا حَطَّتْ رحالهاء ونَرَلَتَ مَنْرْلَها؛ ؛ ثم هَرَبّ الأَميرُ طَبْلَهُ - للإنذار بالرّحيلٍ 
0 7 20 ا (اتتقال) الذواحل: بأزمادها. (أخمالها)-ويهالها وذكابها إلا 


فلا يكاد يَفْرُْعْ النّاقرُ من الضَّرْبَةِ الكّالكّة إلا والرّكايْبٌ (الإبلُ) قد 
كل ذلك من قوّة الإسْتِعْدادِء وشدّة الإشتظهار (التَّهِيُ) على الأشفار. 


(11) أَنْوارُ الطريق 


وإشراؤنا باللّيلٍ يمَشاعيلَ مُوقَدَةء يُمْسِكُها الرَجالَةٌ بأيْديهم (والرَّجَالَةٌ هُم: المشاةٌ)ء فلا 

تبص ثافة ين لياق إل أيضرت ‏ أنامها ,مشعلة فالقاس سيروة نيا ميخ كراكك 
سَيّارَةِ تُوَضّحُ عَسَقَ الظَلْماءِ وثباهي بها الأَرضُ أَنَجْم الشماء: واكرافقٌ الما عه 
وغيرها - من الصالح الدَّينِيّة, والكنافع الفؤا كلا عي فهر نوو الا 1 


معدُومة» ووَصّفها يَطولء والأخبارٌ عنها لا تَنحصِرٌ 


1١ 


فنك إل اليو 


لما كان طهر مو الأفدين إذن الكلاة» أفكفنا من تخليهن» مذكجلية: وتهادئ شيرنا إلى 
العشاءء ثم نََلْنا ونمُنا نومّة خَفِيفَةًٌ. ثم ضُربّت الطبولء فأقلَعْنا وأَشرَينا (سرنا لَيْلَا), 


ومازلنا في سيرنا إلى ضْحَّى من الذّهارء ثم نَرَلّنا مُرِيجِين إلى أَوّل الظّهر من يوم الثلاثاء. 


(17) وادي السَّمّك 


ثم أَكْلَعْنا - من مَدْرْلِنا ذلك - إلى وادٍ يُعَرَفْ اسم «وادي السَّمَكِ»هء وهق اسْمٌّ يكادٌ 
فنزلناه مع العشاءء وأَصْبَحْنا به مُقِيمِينَ يوْمَ الأزبعاء» لتجديدٍ حَمْلٍ الماء. وهى 
بهذا الوادي في مُسْتَنْقعاتء وريّما حُفِرَ عليه في الرَّمْل. 


[ليلة مرحلة شاقة 


4 


قلغن منه أَوّلَ ظَهْر يوم الأْبعاء. ثم أجَؤْنا ‏ مع اللَيْلِ - عقب مُحَجرَةَ (مملوء 


حجارةٌ) كَؤُودَا (صَعْبَة). وقد هلك فيها من الجمالٍ كثير. ونَلنا في بَسِيطِ من الأَرْضِء 
وذِمُنا إلى د شف اللَيْلِ. ثمّ رَحَلْنا في مَهْمَهِ أفيَحَ (قضاء فسيح). لا يدرك آخْرَهُ مَدّ البتصرء 


ع 
م 


ورَمْلَةِ مُنْثالّة (مُنْصَيَّة)؛ فَمَضَّت الْحِمالُ فيها دُونَ مُقطَّرَة لانفساح طريقها (مَشَتْ 


ىج .0 سس و 
كه ََ ال َه 
6ه 2 6 


مُتَقَرّقَةُ. وَالمُقَطَرَة: أنْ نَمْشِيَ الجمالٌ واحدًا بَعْدِ واجد). 
(١ 9‏ محلة «بدر» 


ثمّ نزلنا مُريحين قائلين يوم الخميس (نائمين في القيلوكة وَهي وَقت الظهر). وَبِينَنا 
ويِينَ «بذر» مقدائ مرُْحَلَتيْنَ. فلما كان أَوَلُ الظهر رحلْنا إلى مقرّيّة من «بذر» فَتَدَلْنا 


0 
2 


لِتَبِيتَ فيهاء ثم قَيْنا قَيْلَ 3 ّ نصف اللَيْلء فو, ًَ صَلْنا «يَدّرًا» وقد ارْتَفُعَ الديناة: 


ابن جبير في مصر والحجاز 


)٠٠(‏ موقعة «بدر» 


ِه 2 52 2 امن ه ف نم إرهدي قفوي ذاه 2و 
و«يَدّر» قرية فيها حدائق تخل مُتصِلَةء وَفيها حصن عَلَى رَيْوَة مَرْتَفعَة. وَيَدْخْل إليها 
رم .2ه امه 0ه" .5 5 : 3 8 . 
عَلَى بَطْن واب بين جبالٍ. وَيبَدْرِ عين فوّارة. وموضع القليب (البئر) - الذي كان بإزائه 
دك فى ف اتن افد له كر لي 5465 لقي لىع ِ 
الوقعة الإسلامية (غروّة «يذر»)» التى اعزت الدين» واذلت المشركين هوق اليوم نحئ. 
2 َ 0 6 ن ا اه م بيذ 6 - 3 
وَموضعٌ الشهّداء خلقه. وَحِبِلٌَ الرَّحْمَةِ - الذي نزلَتٌ فيه اللائكة - عن يسار الداخل 
منها إلى الصّفراء. 


(11) جبل الطّبول 

وبإزائه جبلٌ الحلّبُولِ وَموضَعُ عريش النبيّ ل (مَقامه الذي كان فيه أَنْناء لكَ الوَقْعَةٍ 
الَشْهُورَة). وَبِينَ بدر والصّفراءِ بَرِيدٌ (والبرِيدُ نَحْوْ انْنّي عَشّر ميلًا). والطريق إليها 
في واد بِينَ جبالٍ تَنّصِلُ بها حدائق النَّخِيلٍ. والعيونُ فيه كثيرة. وهى طريق حسن. 
وَبِالصَّفْراءٍ حصن مُشِيَّدٌ وَيَنّصِلُ به حصونٌ كثيرة. منها حِصْنان يُعْرَفان بالتوْءَمَين 
وحَصنٌ يُعرفٌ بِالْحَسَنيّة وآخرٌ يعرفٌ بِالْجَدِيد إلى حُصون كثيرة وَقَرَى مُتّصِلَةِ. 





من مَكَة إلى المدينة 


(؟؟) الصّفراء 


واستهلٌ هلال شهر المحرم سنةٌ ثمانين وخمس مثة: ليله السَْتِ بِمُوافَقَةِ الرابعَ عَشْرَ 
لشهر أَبريل - ونحنٌ مُقَلِعُونَ من بدر إلى الصَّفْراءِء فبثنَا بهذه البّقَعَةِ الكريمة: «بدر», 
كوك كدة 1ل لسلس .ريق شرع وكا نُروَلنا: بالشقراء. دن صلاة العشاءء 
فأمشكنا ذلك اليوم - أَمْنِي يوم السيْتِ - مُقِيمِينَ مُرِيحِينَ بهاء ليَتَرَوَدَ الناسش منها 


مه مه 00 


الماع ويأَخُذوا نَقَسَ اسْتراحّة إلى الظهر. ومنها إلى المدينة الْمكَرّمَةِ - إن شاءً الله - 


ثلاثة أيّام. 


(59) الرّوحاء 


فأقّعنا منها ‏ ظَهْرَ ذلك اليؤم - وتمادى السَّيْرُ بنا إلى إِثْر صلاة العشاء. والطّريق 
في وادٍ متَّسلٍ بِينَ جبال. فنزلنا ا ثم أَمَلعْنا نصفٌ الليلء وتماتى سَيْرْنا 
إلى ضّحّى من النهارء فتذأنا مُريحين قائلين (اسْكَرُنا وذمنا في قت القيلولة. وهي: 
منتصّف التّهار) ببثْر «ذاتٍ العلّم» وَيَرْمُمونَ أنَّ «ممِيّ بنَ أبي طالب» قَائَّنَ الجنَّ بها. 
وتعرّفُ أيضًا بالرّوْحاء. وهذه البترٌ متَناهِيةٌ بعد الرّشاء (حَبْلَ دَلوها طَويلٌ). لا يكاد 
يُلْحَقَ قرارهاء وَهي مَعِينَة (كثيرة الماء). ْ 


(2») وادي العقيق 

ورحلّنا منها إِثْرَ صلاة الظهْر من يوم الأَحَدِ وتَمادَى بنا السِيْرُ إلى إِثْر صلاة العشاءء 
فنزلن نك عر :وضع :اناهن واسكفا نه تعره اليل إل شان إل المنداف رهقي 
تَبْصَرُ المدِيَةٌ المكرّمَة. فنرّلُنا ضحى يوم الإثنين - الثالث للمُحَرّم - بوادي العقيق, 
وَعلَى شَفيرِهِ (حاقته) مسجدٌُ ذي الْخُلَيقة من حيث أحرَمَ رسول الله كَل والمدينة من 
هذا المؤْضع عَلَى خَمْسَةٍ أميالء ومن ذي الخُلَيْقِِ - حرم المدينة - إلى مشهدٍ حَمْرَةَ 
إلى قباء. 


1١ /ا‎ 


ابن جبير في مصر والحجاز 





(0؟) الرّؤضة المكرمة 
وأَوّلُ ما يظهرٌ للعين منارة مسجدها بيضاءً مرتَفعَةٌ. ثُمّ رحلنا منها إِذْرَ صلاة الظهر 
من يدم الاثتين فنزلّنا بظاهر المدينة الزهراءء والتربة البيضاءء واليقعّة الْمشَرَّفَة بِمُحَمَدٍ 

سيد الأنبياء كَل صلاةً تَتَصِلُ مع الأحيان والآناء. وفي د ذلك اليوم» دخلْنا الحرمَ 
امقَدّسَ لؤياوة الووْضّة الكومة الطئرة» فوقفنا بإذائها حصلمين. .وصلينا بالروؤضّة 
التي بِيْنَ القَبر الممدس والمنبرء ثم صلَّينا صلاةً الكغرب مع الجماعة. وكانّ من الإتّفاق 
السدين لكا أن وهنا تشضى تسحة فهك انصال وستعال"النازن بإفافة تكبا رنهم, 
وترتيب رحالهم؛ فتمكّنًا من الغرض المقصويء وفرْنا بِالممَهِدٍ المحمويء وأدّيّنا حقّ السلام 
على الصاحِبَّين الضَّحِيعَيُن: صِدَّيق الإسلام وفاروقه؛ وانْصَرفنا إلى رحالنا (مَنازلنا) 
مَسرٌّورِينء ولنعمة الله شاكرين 


1١/8 


من مَكْة إلى المدينة 


ولم ببق لنا أَمَلْ 0 من آمالٍ وجهّتنا المباركة جح ولا وطدٌ إلا قَضَيّناه ولا 0 
- من أغراضنا المأمولة - إلا ْنا وتفرَّتِ الخواطرٌ للإياب للوطن. نظمَ اله الشّمْلء 
وتَمُمَ عليْنا الفضل. والحمدٌُ لله على ما أولاه وأَسْداهء وَأَعادَهُ من جميل صُنعه وأبداة. 
فهو أهلٌ الحمدٍ والشكر. 


1١. 


الفصل الرابع عشر 


الحرّمُ المذني 


)١(‏ الرّؤضة الْمُقدّسة 

الْمَسْجِدُ الْمُباركُ مستطيلء وَكَحُفه - من جهاته الأربع - بلاطاتٌ مُسْتَدِيرة به. 
وواقلطة كله حِححَن متفروش' بالكل والخطيفالجهة القثلنة نمكواالها حمس بلاطات: 
كل بلاطة منها تُشبه البلاطة الأخرى. والجهةٌ الغربيةٌ لها أربع بلاطات. والروضةٌ 
الّدَسةٌ مع آخر الجهة القبلية» مما يلي الشَّرْقَ» وانتظمث من بلاطاته - مما يلي 
الصحنّ - في السَّعَة اثتتين» وَتَيّقَت (زادت وامْتَدّت) إلى البَلاطٍ الذّالث بمقدار أربعة 
أشبار. وَلها خمسةٌ أركان بخمُس صَفَّحاتِ (جوانبّ)» وَشَكلّها شكلٌ عجيبٌء لا يَكادٌ 
يتأنّى َصويرُه ولا تَمثيله. والصفحاث الأَربعٌ محرّقَةٌ من القبلة تحريقًا بديعًا لا يَتسَنى 
لأحذ معة استقبالها في صَّلاتِه لأنه يحرف عن القثلة. وَأَخبَدنا أن عم بن عبد العزيز 
رضي الله عنه - قد اخترعٌ ذلك في تدبير بنائها مخافة أن يتّخدّها الناس مُصلى. 
تخد امنا مع الندية لتر مره قفة ملاطنية: فانتظّم داخلّها - من أعمدة الأبلِطّة 
- سه وَسَعَة الصّفحةٍ القبليّة منها أربعة وَعشرونَ شررًا. وَسَعَةٌ الصّفْحَة الشرقية 
ثلاثونَ شبرًا. وَما بِينَ الرُكْنِ الشرقِيّ إلى الرُْن الجنوبي صَفحةٌ سَعَتُّها خمسة وَثلاثون 
شبرًا. وَمن الركُن الجنوبيّ إلى الركن القَرْبيّ صَفحة سَعنُها تسعةٌ وثلاثونَ شيرًا. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(؟) الرأس الكريم 
و الرّخْنِ الغزييٌ ي إلى القدِيّ عنفحة ليقيا اديه وفغشزون قراو هذاه 'الصتفسة 


صُندوق اينوس امُحَتَم م بالصَّنْدَلٍ مصفّح بالفضة مَكُوْكُبٌ (مُسَمَرُ) بهاء ٠‏ هو قبالَةٌ ا 
اندي يله وطوله خمسة أشبار وعرضة ثلاث أشْبارء واؤتفافة أذيعة أشُبار. 


(؟) سّعة الروضة 


وفي الصفحة - التي بين الرُكْنِ الجنوبيٌ والرّكْنِ الغَرْبِيّ - مَوْضِعٌ عليه سِترٌ مُسْبَل 
يقال: إنةُ كان مهبط جبريلَ (عليه السَّلامُ)» فجميعٌ سعّة الرّوْضَةِ المكرّمَةِ - من جميع 
جهاتها - ماثتا شبر واثنان وَسَبْعونَ شبرًا. وهي مُؤَرَّرَةٌ بِالرّخام البديع النّحْتء الرائع 
النغْتِء وينتهي الإزارٌ منها إلى نحو ا يسيرًا. وعليه من الْجدارٍ المكرّم ثلْتْ 5 
آخَرُ قد لاه تضميخٌ امك والطيب مقدارَ نصفٍ شير مسوّدًا مُشَقَقَامُتراكمًا مع طول 
لأَرْمِنّة والأيّام. والذي يعلوهُ من الجدار شَّبِابِيكُ عو مُتْضَلة باسك :ايقل (السّطح) 
لَنَّ أغلى الرَّوْضَة المباركة 0 يل الَسْجِدٍ (سَقفه)» وإلى حَيّز إزار الرُخام تَنْتَهي 
الأستارُ. وهي لادقذدية اللون مُحَتَّمَةَ بخواتيم بيض مَُمّنِةِ ومرّيّة. وفي داخلٍ الحواتيم 
واف مط يو زتعا ريط ككف وا قملظ وها اسقط براذى اودنة الشكل» وق أعلحها 
رسمٌ مائل إلى البيّاض. 


0 


(5) الصّدّيق والفاروق 

وق الصّفمَةالقزلئة 2ت أمام وخه الذي 46 مشماذ فضة هو قبالة الوح الكريم: 
فبقف الناس أمانه للسّلام. وإلى قدَمَيهِ كل رأسُ أبي بَكْرِ الصّدّيِقٍ ورأسٌ عمرّ الفاروق 
مما يي كُتِقَيْ أَبي بَكْرِ الصّدَّيقِ. فيّقفٌ الْمسَلمْ مستدير القِبْلّةء ومُسِتَقبِلَ الوَجْهِ الكريم؛ 


ني 


فيْسَلمٌ َم يَنْصَرفُ يَمينَا إلى وَجْهِ أبي بَكْرء ثم إلى وَجْهِ عمرّ رضِيّ الله عنهُما. وَأمام 
هذه الصَّفْحَة الْمكرّمَةِ نح العشرينَ قنديلًا معلّقَةٌ من الفضّةء وفيها انان منْ ذَهَب. 


1١ 


الحرّمُ المدَنِي 

(5) الحَؤض المبارك 

وفي جوف الرّوْضَة الْمقدّسَةِ حَوْضِ صغيرٌ مرحم في قبْلَتِه شكلٌ محرابء قيل: إِنّه كان 
بَيْتَ فاطمة - رضي الله عذها - ويقالٌ هو قبرُها. والله أَعْلَمُ بحقيقة ذلك. وعن يَمِين 
الرّوضَة الْمكَرَّمَةِ لمر الكريم. ومنه إليها اثْنّتان وأريّعون خطوة. وهو في الحَوْض المبارَكِ 
الذي طوله أربعَ عشرّة خطوة. وعرضه ست خطًا - وهو مُرَحْمّ كله - وارتفاعه شير 
وَنصف شبر. وبنه وبين الرَّوْضَةٍ الصّغِيرَة التي بين القبر الكريم والمثبر - وَفيها جاءً 
أنه روضة من رياض الجنة - ثماني خطوات: 


الأكن 


(1) منبر الرّوضة 


وفي هذه الرَّوْضة يتزاحمُ الناسش للصلاة. وحُق لهم ذلك. وارتفاع المنبر الكريم نحو 
القامة أى اريك وسكذه بكسي أشبار» وطُولُهِ حَمْسُ خُطوات؛ وأَدراجُه ثمان. وله بابٌ 


- عل يق الك - مُعقل يفخ 


التق بوط لك ويه أشبار ونصفٌ شبر. والمتبز 


م 


2 


(0) مقعد الرسول 


ومقعَدٌ الرسولٍ - من أعلاهُ - ظاهرٌ قد طَبّقَ عليه بلوْح من الآبنُوس غير مُنَصِلٍ به 
يَصوئه من القعوي عليه فيِّدَخْلٌ الناسُ أيديّهم إليه» ويتَمسَّحُونَ به؛ تبرّكًا بِلَمْس ذلك 
اللَْقعَدٍ الكريم. 


(6) لعبة الحَسَنَينِ 


وعلى رأس رجل المتبر اليُمْنَّى حدحَيث يضح الْخْطينٌ يده إذا خطت 2ت حلقة فضة 
ديق سسا نهف جلفة لقنا الح لضفه و :متيف عدفة لا كاذ اللي 1ك 
منهاء لاعبَة تستّديرُ في مَوضعهاء يزعُم الناش أنها لُعْبَةٌ الحسن والحُسين - رضي الله 
عتوماات :وهال خطرة حَدمناء صلواث :اله وسلنة عليه 


1١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
)0( عمّد المسجد 


وطول المسجدٍ الكريم مئة خطوّة يست وَتِسْعُونٍَ خُطوَةً. وَسعَنّهِ مئة وَستّ وَعِشْرُون 
خطوة: وَعدَّدُ سواريه مامّتان وَتسعُون. وهي أحدرة متصكة عالنشجك (السمي) دون قبي 
تَنْعَطِفٌ عليْهاء ؛ فكأنَها دعام قوائمٌ. وهي من حَجَرِ منْحُوتٍ ًا قطعاء مُلمْلمَُ ومُتَقَة مُكَقمَة 
(وَالْمُلمكمة: المدَوّرة الَضْمُومة). تَوْضعٌ الواحدّة في الأخرّى» ويُفرَعْ بِينَهُما لعاف 
المذابٌ إلى أَنْ تتّصلَ عمودًا قائمًاء وَتُكْمَى بغلالة جَيّار (والغلالةٌ: الطَّبَقَةُ الرّقيقَة 
والجَيّار: أَخْلاطٌ يُبَيضُ بها). 

ويبالَعْ في صَقَلِها وَدَلكهاء فتظهرٌ كأَنَّها رُخامٌ أَبْيَض. 

والبلاط النضل: بالقيلة حدمن الكمون التلاطات الذكؤرة ات تنكف يه 'متضورة 
تكتّننفه طولًا من غرب إلى شرقء والمحرابٌ فيها. 


)٠١(‏ مكتبة الحرّم 

ويُصلي الإمامٌ في تلك الرَّوْضَةٍ الصغيرة إلى جانب الصندوق. وَبِينَها وبِينَ الرََوْضَة والقبر 
الممَدّس مَحْمِلٌ كبيرٌ مدهونٌ» عليه مُصحف كبيرٌ في غشاء مُقَفَل عليه, هو أحد المصاحِفٍ 
الأرفكة الك ركه مها شان ون »عفان - رهّى الله عنه - إلى البلاي. وبإزاء الُّقصورة 
إلى جهّة الشّرْقٍ خزائتان كَبيرتان تَحتّويانِ كُثبَا وَمصاحِفء موقوفةٌ على المسجدٍ المبارك. 


)1١(‏ منازل الأَصْفِياءِ 
وَيلِيهما في البلاط الثاني - لجهة الشرقٍ أيضًا - دَفَةَ (صَفحَة وَطَرِيق) مُطْبَقَة عَلى 
وَحهِ الأرض تفضي إلى خارج المسجدٍ إلى دار أبي بكر الصّديقٍ. وَهو كان طريقٌ عائشةٌ 


إليها. وبإزائها دارٌ عمرّ بن الخطاب وَدارٌ ابنه عبد الله رضي الله عنهما. ولا شك أَنَّ ذلك 
الموضعٌَ هو مَوضِعٌ الْحَوْحَّة المفضيّة لدار أبي بكر التي أَمرَ النَبيَّ ل بإبقائها خاصةً. 


الحرّمٌ المدّني 
)00 سَدّنة الحرم 
وأَمامّ الروضة المقَدّسة أيضًا صُندوقٌ كبيرٌ هو للشّمَّع والأَنُوار التي تُوفَدُ أمامَ الرَوضة 
كل ليلّةِ. وفي الجهة الشرقيّة بِيْثْ مَصنوعٌ من عُويء هى مَوضعٌ مَبِيتِ بعض السَّدَنَةِ 
الحارسية المسحف المنا رلك ود ته فعنان | كاين فال وها ناورمو الناسن )2 
راف الهينات نظاف الملاييين والشاراث: وَالْوْدْن الراك فيه (الثاية) لحد اولان يذل 


رضى الله عنه. 
(؟١)‏ قبة الزيت 


وفي جهة جَوفٍ الصَّحْنٍ به كبيرة مُحْدََةَ جديدة تعرفٌ بقبَّة الزَّيتِ. هي مخرَّنّ لجميع 
الك اللسج البازك وما يحقاء إلية :فيه وجإراقهاً :ل الكمن تعمس جدزة انظ ومن 
ايك اهران التعدق عدار القبلةءت راكل القضووة اك جور ند أصدن كدق شع 
في شيرء ظاهرٌ البريق والتصيصء يقال إنه كان مرآةً كسرّى. والله أعلّمُ بذلك. 


وق أغلة بك :ذرخل الدوات خرومكنا تداق بكداره فيه قر دن صفين :لذ 


.3 072 ةقان وا ل 2 ع 300 97 كِ 
يُعَرَفُ من أي شيء هو وَيْدْعَُمُ أيضًا أنه كان كأس كشرئ. واللة عم بحقيقة ذلك كله 


)١5(‏ بدائع الصّنعة 


ونصفُ جدارٍ القِبْلّة الأَمْفَلِ رخامٌ - مؤضوعٌ إزارًا عَلَى إزار - مُخْطَلِفُ الصَّنْعَةٍ 
واللؤن مُجَرَّعْ أبدع تجزيع. والنصف الأعْلّى من الجدار مُنَرَلَ كله يفصُوصٍ الذهب 
المعروقة بِالفْسَيْفساء. قد أَنْتَجِ الصّنَاعٌ فيه نتايئّج من الصدْعة غريبةٌ تضمّنت تصاوير 
أشجار مختلفاتٍ الصّفاتء مائلاتٍ الأغصان بِثَمّرها. والمسجدٌ كلّه على تلك الصّفَةء لكنَّ 
الصَّنْعَةٌ في جدار القِبْلّة أحفلُء والجدارٌ الناظرٌ إلى الصَّحُنَ من جهة القِبْلّة كذلك أحفل 
وَمن جهة الجَّوْفٍ أيضًا. والغربيٌ والشرقِيٌ الناظران إلى الصّحْن مجرّدان أبيضان؛ قد 
زُيّنا برسم يَتَضَمَّنُ أنوامًا من الأَصْيعَةء إلى ما يَطُولٌُ وصفهُ وذكُرُهء منّ الإحتفالٍ في هذا 


الفصل الخامس عشر 


آثار المدينة 


)١(‏ مسجد حمزة 
فأَوّلُ ما نذكر مِنْ ذلك مَسْجِدُ حمْرَّةَ - عَم النبي - وك بقيِيٌ الجَبلِه والجَبّلُ جِنُوبِيُ 
المدينة» وَهو على مقدار ثلاثة أميال. 

وَعلى قيره مَسْجِدٌ مَيْنِّ والْقَيرُ برحَبَّةِ جَنُوبيّ المسجد. والشهداء بإزاقة» والقار 
الذي أَوَى إليه 4 التَبِي وَيإزاء الشهّداء دركة حقاة من التي التي تَُنْسَبُ إلى حمزة, 
وَيَتَيِركَْ الناش يها. ْ ٠‏ 


(؟) بِابٌ البتقيع 
ودبة بقيخ الغزقيه رقي المديتة» يُخرج إليه على باب يُخرف رياب التقيع: ال ف 


عنْ يَسارِكَ - عندَ خُروجِكَ من الباب - مشهدُ صَفيَةٌ صَفِيّةٌ عمة النبيّ؛ م اميد بنِالْعوَام. 
وَأمامَ هذه التثبة قد مالك بن أَنّس: الإمام الَدنِئ» وعليّه قبّهٌ صغيرةٌ مُحْقَصَرَةٌ البناء. 


(*) السّلالة الطاهرة 


ع 
5 


وَأَمَامَهُ قبرُ السَّلالة الطّاهرّة: إبراهيمٌ ابن لخي كلق وعلية ف مكنا وقل انين 
مقها خرن انق اشق نيل الحطاي ات رحن اا عن - اسم عبد الرحمنٍ الأوسَطّ 


وهو ى العو بأبي له مَحمَة وهو لي جَلَدَهُ 0 الحدّ فمرض ا وبإزائها وَوْضة 


ابن جبير في مصر والحجاز 


علي وَهي قبة مُرتفعة في الهواء عَلَى مَقرَبةٍ من باب البّقيع» وَعن يمين الخارج منة. 
وَقبراهُما مُْتّفعان عن الأرضء مُتّسعَانٍ مُعَشَيانِ بألواح مُلْصَقَة أبدعَ إلصاق, مُرَصّعَة 
بصفائح الصّفر (التحاس) وَمَُساميرهء على أبدع صفة: وَأجملٍ مَنظر. 


ره و 


() بَيَثْ الكرّن 


وَعَلّى هذا الشكل قَبِرٌ إبراهيمَ ابن النبيّ. كل وَيَي هذه القبةٌ العَبّاسيّة بِيْتْ د 
لفاطمَّةٌ بِنْتِ رسول الله. وَيُعْرفٌ بِبَيتِ الْحَرَن. يُقال إنه الذي آَوَتْ إِلَيْهِ والتَرّمَت فيه 
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الحْزْنَ على مَوتِ أبيها. 

(5) مشاهد البقيع 

ا م 0 1 - 20 انح لدو 4 2 وس نك ارم 

وي آخر اليتقيع قير عَكْمانَ الشهيد المظلوم» وعليه فيه صعيرهة مختَصَرَة, وعلى مَقَرَية 


حثه.مشهة فاطعة ينك أسدة آم عر :ومشظاهة هذا البقيع أَكْدذ من أن "قطي أنه دفن 
١‏ 3 ر الأَمظّم من !! و ابة المهاجرينٌ والأنُصار (رضي الله عنهم أجمعين). 


(1) مسجد قَباءَ 


وَقَباءُ قيِْيّ المدينة» وَمنها إليها نَحْوُ الميلَين. وكانت مدينةٌ كبيرَةَ متصلةٌ بالمدينة الْمكرّمَةء 
والطريق إليها بينَ حدائق التَّخْل المتّصلةء والَّخِيلٌ مُحْدِقَ بالمدينة من جهاتهاء وَأَعْظمُها 
جهة القبلّة والشرّقء وَأقلّها جهةٌ الغربء والمسجدٌ الموّسَّسٌ عَلَى التقوّى - بقباة - 
مُجَدّدُّ وَهى مرَبّعٌ مستوي الطولٍ والعزضء وَفِيهِ متَدَّنَة طّويلة بيضاءٌ تظهرُ على بُعْد 
وفي صَخْنِهِ - مما يَلِي القبلّة - شبّهُ محراب عَلَى مضطبَّة. هو أَوَلُ موضع ركم فيه 
النبي كَلِ. وف قبْلته محاريبٌء وله بابٌ واحِدٌ من جهة الغزبء وَهُو سَبْعُ بلاطات في 
الطّولء وَمثلّها في القزض. 


١8 





() ديار الأبرار 

وفي قبلّة المسجدٍ دارٌ لبّني النّجّا وَيِلِي دار بني التّمَّارِ دارٌ عائشةٌ وبإزائها دانُ عُمَنَ 
وَدارُ فاطِمَة وَدارُ أبي بكرء وَآثاٌ هذه القَرْيّةِ كثيرة لا تُحصّى. ولِلْمَدِينَةِ المكرّمَةِ أربعة 
أبواب وَهي تحت سُورَينء في كل سور بابٌ يُقابلُه آخَرُء الواحدٌ منها كله حديدُ وَيُعَرَفْ 
باسمه: «باب الحديد»» ويليهِ «بابٌ الشريعة». ثم «بابٌ القِبْلّة» وَمُو مُغْلّقَء ثم «بابُ 
البقيع». وَقبل وُصولك سُورَ المديتة من جهة الغرب - بمقدار يسير - تَلَقَى الحَنْدَقَ 
الشهير الذي صَنَعَهُ النبيٌ كَل عند تحرّْبٍ الأحزاب. 


(6) العين المباركة 

وبينه وبين المدينة - عن يمين الطريق - العَينُ المنْسُوبَةٌ للنبيّ» وعليها حَلْقَ (مَجْرى) 
عظيةٌ مُشقطيلك. ونفية الغدن وَشئط دلله الحلقء كأنة الخؤضن اللشتطيلء وكحكه قاوتان 
مُسْتَطيلتِانِ باستطالة الحَلْقِه وقد ضُرِبٌ بين كل سقاية وبين ذلك الحؤض بجدار. 
فأَصْبَحَ الحوض مُحْدَقَا بجدارين. وهو يَمُدُ السّقايَتيْن. ويُهِبَطُ إليهما عَلَى أذراج عدَّدُها 
نحو الخمسة والعشرين دَرَجاء وماءٌ هذه العَيْن المباركة يعُمّ أهلّ الأرّض, فضكا عن 


1١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


أهل المدينة» فهي لِتَطَمُر الناس واستقائهم: وََسْل أثوابهم. وذلك الحوض لا يُتناول 
قيغن الأسجفاء (الخري) يخاطة كيو ةا له وكا فكلة عليه 


ماع 
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(9) جبل الشيطان 


وبِالْقَرْبِ منها لجهة اليسار «جيل السَدْ تار د لكاي الك ويم لعن 
قال: 5 َبيُكُمْ». وَعَلَّى شفير ذلك الخَنْدّقَ حِصْنٌ يعرّفٌ بحِضْن العُرَّابِء وهو خربٌ 
قيل: إِنَّ عمرّ بناهُ لعُرَّابٍ المدينة. 


وفي طريق أَحْدِ مَسْجِدُ عي ومسجدٌ الفتح الذي أنزلث فيه عَلَى النبيّ كَل سورة الفتّح. 
لمي لخدي سَقايَة كالكة اذ : ياك التهدية ايبط | إليها عل 0 وماؤها كفن 
عر ل لكر كله 0 1 0 التدوت ا 


الفصل السادس عشر 


يام الوداع 


)١(‏ بِنْث الأمير 


ومن عجيب ما شاهدْنا من الأمور البديعة الداخلة مدخل السّمْعَة والشهرة: أن إحدى 
الخواتين المذكورات - وهي بنث الأمير مسعودٍ - وصلت عشي يوم الخميس السادس 
للْمُحرم؛ ورابعَ يوم وصوينا المدينة إلى مسجدٍ رسول الله بل راكبةٌ في قَبّتها وحولها 
قبابُ كرائمها وخدمها. والقراءً أمامها والفِثْيانُ والصَّقالِبُ بأيديهم مقامعٌ الحديدٍ 
يَطوفون حولهاء ويدفعُون الناسٌ أَمامّهاء إلى أن وصلّت إلى باب المسجدٍ المكرم؛ فنزلتْ 
تحت مِلْحَفَةِ مبسوطة عليهاء ومشث إلى أن سَلَّمتْ عَلَى النبي كَل والحُرّاسُ أمامّهاء 
والخدَّامُ يرفعُون أصواتَّهم بالدعاء لهاء إشادَةً بذكرها. ثم وصلّت إلى الرَّوْضَةَ الصغيرة 
التي بِينَ القبر الكريم والمذبرء فصلّت فيها تحت الملْحَفَة, والناش يتزاحَمُون عليهاء 
والمقامع تدفعُهم عنها. ثم صلَّت في الحَؤْض بإزاء المنبر» ثمَّ مَسْتْ إلى الصّفحّة الغربية 

من الروضة المكرمة» فقعدت في الموضع الذي يقال إنه كانَ مهبطً جبريلَ عليه السلام. 
وأزْخيَ السّثْرُ عليهاء وأقامَ فتيائها وصقالِيّها وحُمَّايُها على رأسها خَلْفٌ السّبْر تَأمُرُهم 
بأمرهاء واستجِلَيّتْ معها إلى المسُجدٍ حِملَينَ من المتاع للصَّدَقَة فما زالت في موضعها 
إلى الليل. 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(؟) الواعظ الأصبَهانيٌ 
وقد وقّع الإيذانُ بوصولٍ صدر الدين رئيس الشافعيّة الأَصْبَهانِيّ لعَقيِ مجلس وعظ 
تلك الَليْلَة 7 ليله الحمعة الغا لحان فتأخّر وصؤله إلى هَدْء من الَليْلء 
وكان سيبٌ تأخره 0 أععر شاه لكَنّه كان عَلَى عدّة (وَعدِ) من وصوله إلى أ نْ 


وصلء ووصل الأمي وقد عد أله كوي بإزاء الروضة المقَدَّسَة فصعدّه وحَشير فَدَاوُة 
أمافة قابتذكو] القراةة يتقمات عتجيية وتلححين عظرية تشحرة: وهو يلكظ الْوُوْضة 


(؟) لباقة الحَطيب 
ثم أخدّ في خُطْبَةٍ من إنشائه سِحْريّةِ البيان. ثم سَلَكَ في أَسالِيبَ من الوَعْظِ باللسانينء 
وأَنْشَة أبيانا يديعة امن قؤلهة متها هذا البيت» وكان يردده في كل قصل تمن ذكره عله 
ويُشيرٌ إلى الروضة: 


تاوس عاسو يا وار عا وريم 


واعتدَّرَ من التقصير لهولٍ ذلك الُقام. وقال: «عجبًا للألكن الأَهَجّمء كيف يَنْطِقَ 
عند أقصح العرب!». 


(8) أثر الوعظ 
وتماتى في وعظه إلى أ ن أطارَ التّفُوسَ حَشْيةٌ ورقّة, وتهافتّث عليه الأَعاجمْ معْلنين 
بالتويّة. وقد طَاشّتٌ أَنبِايُهم وذَمَلَتْ عقولهم, فيلقون نواصِيّهم بِينَ يِدَيّْهء فيستذعي 
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بخلمن مقطا )وق نا ناصيةٌ ناصيةٌء ويكْسو عمامّته ذلك الرَّجُلَ المجْرُونَ الناصيّة 
فيوضَعٌ عليه للَحِين عمامَةٌ أخرى من أَحدٍ قرائه أَوْ جُلَسائهه ممنْ قد كرّف منزِعه 
الكريمَ في ذلك فبادّر يعمامّته لاستجلاب العَرْرض افيس لمكارمه الشهيرة عندهم, فلا 
كال مك واكك هيف خرن إل أن ملم هديا عد وهر تراه كتير . 


1١1 


يام الوداع 
(6) ثمن الوّعظ 


لوجتت موق ال از موز فزي ف لط اك ره ينيو ايد 1 
وَجَلَّ ‏ وهذه اللي بحرم رسوله بَليِ. ولابدٌ للواعظ من كدي وأنا أُسأَلكُم حاجةً» إن 
فم ننوفاك ارقت لكم ماءَ وجهي فق ذكرهاء- فأغلن الناسن كلهم بالإسعاف والتَلْبِيَةء 
وشَّهِيقُهم قد علا. فقال: «حاجّتِي أ ن تَحْشِفُو رءُوسَكم وَتَبْسَطُوا كم ضارعين لهذا 


النَّبّ الكريم في أنْ يَرْضَى عنَّيء ويسترضِي الله عنَّ وجلًا» 


(1) ضراعة التائب 


ثم أَحدَّ في تَعْدادٍ ذُنوبه والاعترافٍ بهاء فأطارَ الناسٌ عمائمّهم وبسَطوا أَيْدِيَهُم لنب 
ل داعين له باكينَ مُتَصَرّعين. فما رأَيْتْ ليل أكثر دُموتا ولا أَعظمَ خُشْوعًا من تلكَ 
الليلة. كم انفض المخلش وَانقكن الأمي وانفضك الحاتون من موضهها: 

وعند وصول صدر الدَّينِ أَِيلَ السَّثرُ عنهاء وبقيّتْ بين خَدَمها وكرائمها مُلَفَعَةَ في 


ردائها؛ فعَاينًا من أمرهاات ي الشهزة الملُوكيّة - عجيًا. 


0 


(0) صدر الدّين 

وأمرُ هذا الدّجلٍ: صدر الدّينِ عجيبٌ في أَبّمت 4 وذلوكيته وفكاطة تهزكته وهاه خالتة 
وظاهر مُكْتَتِهه وؤفور كعَتاده وفُوّتِه وكدرَة ء عبيده وخَدَمّتِه واحتفال حاشيّته وغاشيته. 
فهُوَ ‏ من ذلك - على حال يّقضُر عنها الملوكُ ولهُ مضرِبٌ كالتّاجٍ العظيم في الهواء. 
مُفَنّحْ على أبواب عَلَى هَيْئَةٍ غريبة الوضعء بديعة الصَّدْعَةِ والشّكْلٍ. تُطِلَّ على الحَلَّةِ من 
بُعْدِ فتَّيْصِرُه ساميًا في الهواء. وشأَنّ هذا الرّجل العظيم لا يستوعِبّه الوصف. شَامَدْنا 
مجْلِسّه فَرَأَيْنا رجلا يدُوبُ طلاقّة ويشراء وفف للرّائر كرامةٌ ويرّاه على عظيم حَرْمَته 
وفخامّة بنيّته. وهى قد لطن البَسْطَتَيْنِ عِلْمًا وحِشْمًا. اسْتَجَْناه فأَجارّنا نثْرًا ونظمًا. 
وفلو أَعَظم من لاناهذذا دهذو الجهات: 
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ابن جبير في مصر والحجاز 


(6) عَشِيّة الداع 

وفي عَشِيٌ ذلك اليوم المبارّك كان وَداعْنا ل المباركة, والتّزبة المقَدسَةَ فيا لّه 
وداعًا تمجبًا ذمَلّتْ لَهُ النفوس ارتيائًاء حتى طارث شَعاًاء وَاسْتَشْرَتْ اك به 
النفورن: الاقاء بحس كاك اتمنداقاء وما :طنك بموقفٍ يُناجَى بالشوريع فيه سِيِّدُ الأَولِينَ 
والآخرينٌ» خانم الّبِيّين ورسولٌ رب العالمين! إنة لَوقفٌ تَْفَطِرُ آ لَهُ الَفْمَدَة وتّطيش 
به الأَلْبابٌ الثابتةٌ المتَْدَةً. فوا أسفاه وا أسفاه! كلّ يبوحٌ لَدَيّه بأشواقه؛ ولا يَجِدُ بْدّا من 
فراقه, فما يسْتَطِيعٌ إلى الصَّيرٌ سَبِيلًا ولا تَسْمَعٌ في هول ذلك الَقام إلا رَنةَ وعويلًا. وكل 
- بلسان الحال - ينشد: 


مَحَبّتِي تَقِتَضي مُقامي وحالتي نَقَتَضِي الرّحِيلاً 


وكاق مقاكنا:بالديفة المكزمة خمسة أثام: أولها يوم الإندن: ولهوهاحيو «الخمعة: يران 
الله - يزيارَة هذا النَِيَّ الكريم ال ال 0 
- من فضله - في جواره دار الْمُقامّة بِرحْمّته؛ إنه غفورٌ رحيمٌ, جوادٌ كريم. 
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من نافذة القطار 


مَيْهاتَء مَيْهاتَء لا حجن ولا سََرَهْ 
هذي المنازلٌ قَدْ مَمّتْ عَلَى عَجِلٍ 
هذا قَطِيعٌ - مِنَّ الأقُنام - أَلْمَحُْهُ 
وهذه َرْعَةَ - في إِثْر ها - ظَهَرَتَء 
هذا سَوادٌ علا فيوْق القطارء وَقَدْ 
هذا القطانٌُ بطِيكًا - بَعْدَ سُرْعَتِهِ - 
هذى الْمَحَطَة قَدْ لاحث يننا 
1 0 0 0 


5 ما 
اك 


ظات 


أنْ 


بِقَادِرِينَ ا شك اق 
وده دَوْحَة في ل 
وفَضبة وحُقولٌح يُقدها - نَضْرَهُ 
عم الْقَضَاءً دُخَانٌ قاذفٌ شْرَرَة 
وَذا صَفِيرٌ يُدَوَى مُنْدْرًا خَطّرَة 


أغلامهاء وَوَفُودُ السَّفقْر مَنتَظرة 
لِغَيْرها ماضِيًاء مُسْنَأنِفا سَفَرَهْ 


يَثِيرُ - في عَدُوهِ - الحصباءً والغبَرَة 


»ا علا علا 


هَيْهاتَء هَيْهِاتَء لا حِن ولا سَحَرَهُ 
فنينا يله آزاة 00 در 


: 244 


مفابوية عدن أن يَلْحَقُوا كر 

على الثّخِيلٍ يُرجّي - فَوْقهُ - ثَمَرَ 

وكُلَهُمْ رَافعٌ - مِنْ دَهْشَة - بَصَرَهُ 
وَفَوْقَ أخرَى شَعِيرٌ نٌ يَابِسُء ٠‏ وَذُرَهْ 
توانياه واختّفث - في الْحَقلٍ - مُستَتِرةُ 
تَهُبّ منْها - عَلَيّْنا - تَسْمَةٌ عَطِرَه 
وعلك شوو انها لكان سي 


ابن جبير في مصر والحجاز 


»ا علا علا 


6ه 


- 


5 موا مانيس اه 5 6 00 حََ 2 2 2 34 5 
شتى مَناظِرَ مَرَت - خطف بارقة - كما تَمَنّ بِكَ الأخلام مِنْتَكْرَه 


.0 
اه 


مَرَثْ - وَلَيْسَ لها منْ عَوْدَةٍ أَبَنَا - كالطّيْفٍ وَلَى فَمَنْذا يَقتّفي أَثَرّه؟ 


1١11 


